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"التحقيق"مقدمة

قزيذه،ويكافىءيغقهيوافيحمذاالعالمين،رلثلثهالحمد

آلهوعلىمحمدنبيناالزشل:ومقذمالخلقأشرفعلىوأسقموأصقي

أجمعين.وضحبه

الزمن،فيالمحقديةالأمةهذهأخرتعالى-الثه-فإنوبعد؟

المنرل:كتابهفيأخبركمافجعقهاوالفضل،الخصائصفىوقذمها

011،.عمران/آلأيلئاير!هو)ضيزأقؤأ2خيرجت

بئشأنتأخيرهافيوللفقيمننير

علىوضقيمنةوناسخةوحاكمةقاضيةفأصبحتبها،الشرائعفختم

فيوممؤمئلأيفتلقثنينابغتزآلإشثغيئتيئ)ومنقبلها:المنزلةاللهشرائع

85(.عمران/آلأيي!يمألخ!يرلنألأخزؤمين

أحسنإلىوهداهافأرشدهاالأمة؟هذهعلىتعالى-الله-امتنوقد

منشريعبماعلىوجعلهاوأجلاها،الش!لوأوضحوأقومها،الطرقي

ؤآتخضتدينكئمثكئمآكمقت)آتيؤمففتئا-:فقال-كلهذلكوأكملالأمر،

هذهباتباعأمرثم3،.الماندة/أ!ديخاآئيشنمثكمؤرجيتيغمتىعلييهغ

بصجيزعكأدتوالمآعؤأسمبيلىهؤسه)قتمفقال:الناسخة-الكاملةالشريعة-

801،.أيوسف/أتتعنى!ومقآسأ

الشرعخطاباتجاءتوالميزات،الخصائصهذهجفظولأجل

بدينهاالأمةتمشكعلىبالحفقوالآثار،والسنةالقرآنفيالمتكاثرة



سنناتباعمنوالتحذيربالنكيرجاءتكماومنهجها،طريقتهاوالتزام

الالز!قطغثموضلالاتهم،ونخيهمجمقيهماختلافعلىكفروا،الذين

للأمةلتصفؤكثيرة،وأوامرحاسمةبتوجيهاتاتباعهمإلىالموصلة

والمعاملات(.والعادات)العباداتكافةأمورهافيومنهاخها!ثمزعئها

أنأخبر:قدع!ي!النبيأنإلاوالتشديدالتحذيرهذاكلومع

مشابهتهمفيوستسعىكفروا،الذينسننستتئعالأمةهذهمنطوائف

الأمور،ورذائلالعاداتوم!تنكرالأفعالأقبحفيحتىطريق،بكل

"قاعدةفيكمافيها،الضعففشؤعلىدليلالئتجثة=بلالاتباعوذلك

ليسومحاكاته،الأقوىتقليدفييسعىفالضعيفالأمم،بين"التغالب

ونحوها،شهواتمنعندهماأردأفيبلوتقدمه،قو!لهأسبابفي

الضعفهذاعنالشارغعتروقدالعزائم،وفسادالهقملخؤرنتيجة

"الغثاء"مادةوأصل"،السيلكغثاءغثاء"ولكنكمقوله:في"الغثاء"ب

منوروحهخضرتهوذهبتويبسق!دفماالشيء،فيفسابعلىتدذ

القاذوراتوتجمعتحملهالسيلعلىخفتونحوهاالشجرأوراق

غثاء.فكانحوله؟

وشرحها.بيانهامكانهذاليسكثيرة،الضعفوأسبالث

تزاللاأنهالضذق-:وخبره!ك!ي!-أخبرفقدأيضا-ذلك-كلومع

حتىخذلهممنولاخالفهممنيضرهملاالحقعلىأقتهمنطائفة

الله.أمريأتي

تخقيخطروبيانوتبليغه،وتوضيحهالحقبيانمنإذنبذفلا

عنوالنهيالكافرينمباينةووجوبودثمزعتها،خصائصهاعنالأمة

البيانهذاوفيذلك،إلىالموصلةالوسائلوقطعمشابهتهم،



الكثيز:الجكممنوالتوضيح

المنصورة.الطائفةتثبيتمن-

عددها.وتكثير-

إيمانها.وزيادة-

والإيمانالقبيحة،الأعمالومعرفةالشرعية،بالطريقةالعلمثم-

فإنعلم،بدونالعملمنخيربهاالعلمبلشرغا،مطلوببذلك

متمتيكونأنمنخيرالمنكر،وأنكرالمعروفعرفإذاالإنسان

منكزا.ينكرولامعروفايعرفلاالقلب،

بيا!بفيالمرحومةالأمةهذهمنوالإيمانالعلمأهلزالولا7

ومعذرةالتبليغ،بواجبوقيافاللخلق،هدايةللباطل،ومدافعبماللحق

يتبعثا(=وماونحوهمبالكفار)التشبهالمسألةلهذهتصذىممنفكانالثه،إلى

رحمةتيمئة-ابنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخالقدوةالزتانيالإمام

وتحريرالأمثالوضربوالتقعيدالبح!ثمنحقهافأوقاهاعليه-الثه

أصحابمخالفةالمستقييمالصراط"اقتضاءالفذ:كتا"بهفيالمسائل،

".الجحيم

لمنومتابعتهاالأمة،فيوسيقعوقعالذيالاختلاففيه:فبئق

والنصارى-.اليهودالأمم-منقبلها

قيامإلىالحقعلىالناجيةوالفرقةالمنصورةالطائفةبقاءودكر:

الساعة.

فيالأمةبهابتليتالذيوالشركوالضلالاتالبدعأنواعوبئن:



والسلوك(.والعاداتالعبادات)منوالعملالاعتقاد

فيالمشاركةوأنالأمة،علىوالموافقةالتشتههذاأثروبتن:

الباطن.فيمشاركةتويىثالظاهرالهدي

علىالحكموقواعدودلائله،عنهوالنهيالتشثهمسألةوبتن:

جاءالتيالأجناسوذكرالمكروه،أوعنهالمنهيئبالتشتهوإلحاقهالعمل

والأعراب(.والأعاجم،)الكفار،منبهاالتشبهعنالنهي

أبلغوحزرهاالمبتدعةوالاجتماعاتالأعيادمسألةفيوفضل:

المقصودةهيالمسألةهذهأنوغيرها(301)1/فيه:وصرحتحرير،

لها.تبغالي!ئقوغيزهاالكتاب،من

الآثاروزيارةتتئعفيالابتداعمنالأمةفيوقعماأخيزا:وبتن

والمشاهد.والمزاراتوالقبور

الكثيرةالعلوممنفيهولماالكتاب،هذاإلىالحاجةولعموم

فيعليهواعتمدوابه،الناسانتفاعوغظمالآفاق،فيانتشرالغزيرة-

البدع(.علىوالكلامالتشتهموضوع)خاصةبابه

!!!

":المسلولالصارم"مختصرمقدمةفيذكرناهالذيالأمزولعللأ

"الاقتضاء"،اختصارإلىالبعليالعلامةدعىالذينفسههو6()ص/

لعملالمعاصرينمنجماعةدعىالذيهوأيضما-نفسه-السببولعل

وهي:للكتاب،مختصراب



بنمحمدالشيخلفضيلة"المستقيمالصراطاقتضاءمن"مختاراتا-

صحيفة(.)63فيالجوزيابندارطبعغثيمين،بنصالح

الفريوائي،عبدالرحمنللدكتور"المستقيمالصرأطاقتضاء"مهذب2-

هذاوترجمصحيفة(.)352فيالغنيمان،عبداللهالشيخفضيلةتقديم

11(زدية.إلىالمختصر

عبدالكريمبنناصرللدكتور"المستقيمالصراطاقتضاء"مختصر3-

صحيفة(.)478في914،1عامإشبيليادارطبعالغقل،

بالجميع.اللهنفغخير،كلوفي

على:الكلامقدمناقدوكتا

المؤلف.ترجمة!

الخطية.النسخةووصفكأ

العمل.ومنهجييم

نعيده.فلا24(،ا-5)ص":الصارم"اختصارمقدمةفي

البعليمؤقفهبخط"النفيس"المجموعفي"المختصر"هذاويقع

ب(.12أ-7715)ق/ق()33في)778(ت

"،المستقيمالصراطاختصارفيالقويم"المنهجطزته:فيكماوسقاه

بأنغثممشورتهمنأشارفقدلذافيه؟ماالعامةعلىالإيهاممنوفيهكذا،

اقتضاءأأاختصارفيالقويم"المنهجليصبح"اقتضاءداكلمةالعنوانإلىتضاف

اللبس.يزولوبه"المستقيمالصراط

التيطبعتهفي"الاقتضاء"علىوالمقابلةالإحالةفياعتمدناوقد

الشئونوزارةتوزيع9141،السابعة)طالعقلناصرد/حققها

وقدأعلم،فيماالكتابنشراتأجودهيالنشرةوهذهالإسلامية(،

الأحاديث،تخريجفيكثيرة؟فوائدعمليفيوزدتعملهمناستفدت



والتعليقالآثار،بعضوتخريجالكتب،علىوالإحالةعليها،والحكم

طبعةفيهناك-فاتماهنامناستذيىك-فلوالمواضع؟بعضعلى

حسئا.لكانلاحقة

والآثار،والأحاديثللآيات،متنؤعة؟بفهارسالكتابذتلتثم

والفقهتة،العقدية،للمسائلعلمية؟فهارسلهصنعتثموالمراجع،

التشئه،ومسائلومنكراتهم،النصارىوبدعوالبدع،والأصولية،

أدعيولاوالموضوعات.المنثورة،والفوائدوالضوابط،والقواعد

والتوفيق.الإعانةوبالثهجهدي،بذلتلكنيذلك،بكلالإحاطة

وصحبه.آلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

اليمرانمحمدبى6علي

تعالىاللهحرشهالمالمكرلممةمكةفي

01



الخطيةالنسخةمننماذج



لم!!ا*-هـء....-.ة...:--..--...-

2سلا!ص!المابئمملىا!سوا!الهسم!ماالزل!لر2يم!لمالمضاحمص!هأإما
للاإلرمىس

حألطل!يم
!ريرالهاب!ص!صلدميهـاحتفاابخ!اتىهمهصيىست!ار!/محكل!

وصالألبن3.لعيدرحا!صرلع9خضنرلحضحمص"و-!3ءكاتجنم

!!صع!

لأ!!سجم!بخ!م

أ!!

ضضحنهب!.

"الفويمالمنهج"منالفوانورفة

--.-.!
0/2بئ

لم:،اصأ:-
أ؟في-



رلم!إلر/إكل!ليئم-.رالم/فص:ضهس!رلم!لمي/ىاطسكبز/ااشول!بر!حمم

لىأرنرلبهمء*لمحففبمصاا)ف!ئمثههـبمطلممز،رلمرش!!::..،!ت!ض!صشلنممملبماق!رلمدبب!

ا/!دالو!صصيلمءط!او)سليع!لم!إلم!رلم)ظاصو،فيوبم!؟إليممالمنحيرللؤ!.

ملم-لهلدكلارنجؤضبي!دمحز)ات.همابولرث!/)ك!ىضبرهمر!نخ!رطثا/م!!!ربر/!ا

)صؤلا/ص/!اش!ا!ش!بر،مملقر!ر!صئرالمبمش!نمئرهبراط!!صلالم!لمعيعلن!لمر!ا-

ز.بورلما!-دصسممهص2ااصل!!!إطإل!ص2همقبلسضفىا!ر/كىاماصق)ى،"4ء،

"ءها.امردصكزدطمم!مبلل!بمما،أمارل!دصفنردرممحي!ىراجمررسؤلطجموا

2عيصج!1!رء.لأص!لرلموميمو!ضاض!صدصعلرنرضزارف!برالملثالىضاع!ذ

المعرالوواللمكل!بههصركم!!رصللركلرصمممهـإكاك!بنر!إلبدقض!!إلهلىمم!!/جمنثنهإ!يق

ا!آرض!رصررلصى!هبمادلبرمحص!امزءألرد!امم!بمبزإلمصهمبمكمصفي!تنقى!رلصكلكلامما!نرل!

زلمبمايرس!"!ر؟ارنحفم!صهذصلاكال!يير/ضهكرماالىطهرط لى!ر!ورلمص-".:
لمج!رصطلرل!ال!لف!!ارمما،برنهاافئراثرسرل!يىنكلرلمم!)صجز/فبلصئرك!3ت؟

)/لاال!فلعورا!يضدرض!مجببئنمل!درطك!لمهـطضسقم!بردمصمحلر!/!".-*

ل!!نم،ل!ررئخمةفر)ف!لئرمرلمنترل!تمع!م!كزتم!ألر،لحهلىد!يي!غإ!ذث.

م؟.ك!س!فى!كأل!دارلحتىلمنىدرمماظرلمانورضضوىبر!!دأرنياي!لم!وفيا.

!ير،مى!زجصص!سطئنؤ!يح!قلق!إضب!لبتنفسلرب!عصرجمهر!ض!ن!نمرعؤتجر؟لأالذ!:

اط!ضمماالما!برتولزا-رد!ضث!!الوممح!ميبهيكارلمحبىص/!!ىورلمبراص!طلأ:لأت

ض..ال!زى-لا!!ائخرفىا!رضئرلو/!روس/دغر!!عممى3مرم!!!علشيخ"،

براا!ىىممىر4كبلجميىئخيدصمؤالم/الزل!اعنما!ما!درصتجى!يلمب!لمب!لهـابميصرا7رشأ!!..

لى-2لر،لمدال!يماموضييمحينالمهلر!نراصأه!هـ!!لر،رالمملىلأ-د!صجمعر!!!ا-*.

!!....ن/ء/!:؟-
ة.لؤلموألارش(!مابلااها!زبزلردملمقمملالملبرأينلمنئ،ف!ا"اقوأغربحتىءطم!6:لآ

لسبهجل!!علأ!ئ!إلمطر-طق!زفيك!ك!ظرإلتر!!شدم/ف!/ل!إ..!نكلخ!ص*:بز*

ا1!.ا!بيىك!!روهربهز!طأيرا-ءلبمممملمححر!!ه؟ممبرس!إكغ،/سلمءللبربرل!شرل!!بنر-لراللإمنهغبلألات!:ضء.

"القويمالمنهج"منالأولىا!رقة



ير-!.-نر:---كأ-غديمشحمبر-حركجش---يم-ت".-؟":ة.
ك!يى-ض*....-.ثحضسءس%-/-ت---+-سخ------+-

كأ!أ!،قيزافةوالربهاصر!حمل!لمج!انج!إلم؟يئمأطلكل/!ممبم-

أل!ارلافالى7يخالملالألآظءويىلادصلر!لمك!ص!لم!ه!مرقأ!اضمب

الضلم،لملم!ا!لمء.انفيغبجئئب!!يررلييرلم!ران،ا
اركل..نزبررئابر!رو.اؤي!برقيالىليلبرراغمونص!ال!مجي1.،

شمرللرنهغوتألمترب!ظ!يخبمالممز،ثلأر!اثىصفيه!نهة

اد!لو!نيريزلم.ئبئل!.زلر!لملمرصعنلإ،،نهكزلم!نخلبرقتج!-

ثغ!صي!نم-آالئىلدطزىرلي!س!لللأإلماأرم!/ئيلمأ!إ
بمله.+ئئوومحلى*قلميزافىهنافةبنب!لخ!يززرزاثمزلم

فؤ،بهىلىكالىل!ر؟رلمثف!اق!لمجبلابئيلماوا-..-
لم!تمفؤوبخيئممنموئطنفمص!ليديء-ئبال!بخمبخهجيئ

أ-:وتأرنركبرفي!ايملزلمع!فيلأنج!ءذجهبرع!ني/كالباللأ؟..

شبنئزوينفم!نرؤلم!يهروبخالي-احبت؟اوزأثد!م!أبىللا/ض!

بزالطقنج!لأءببص--البنيفرنجيزبجصرنجفلجبفبرنح!نئقص"و!المء-

ة!ؤالزئكلك!هئر/لا!ىبم-إليململم.ؤءننع!بنك!/لأ!اليجص..،-

!ال!.-بم:وبرخمببزئ!!ليهـخنه!ويوهـهـلنركشوسبعونرص3-ب!نمط!بخى!!..-

!بنضبرر!بضنقوعاا!بىمحربرلمجعب!ربخبهبىجمبربهءلليهـثي!..ش.ة!

ا"!غ-لةجمب!افزجبزيخت!لنينىفكبباكلمنرفةززلئرلم؟بي!ء/فيخفي+/

!ا!-نر-.ش!.خه!!اشريئنلمفىلمجرليلنضلرض!ذبئلميآلوا!!ء!كأ

11ةلة--.!ء".++!فبزسضسبن!فهبجوجأبئيئجمزفى!ئمنجمضبه!تجةمئب.قي؟!!حي!لأءغ

في(؟لم!م-د!صضلص!طتيآبكئأهئ!!لآ/!!فض!اثالئدصىا!ت:.!قي

بم3:-+شا-إ.،-!.ص..-9"رة*...."س!....ح!ظ!بهلإ-:..

إنلأ!-لنن!إا.لعووفئاإدبلأمج!7%ا+إك!جمزن!ا/لادنؤب!ىء.ح!نج!قى.002+.ش? كا:01ت-"-.!.-!"3.:3".-.ورلالممجطعط-.--:؟،

أأاير!بهئنم!ئزآ!لأبمنرلمقزفني،نجبن(لم!نج!!مم!!ر!بر!فلىف!بررفيفا!لر!خدأ

ك!ل!كل!ا!!اي!لأن!هصن!ب!طلىأم!فةةكات!ا!تربف!ي!!رل!حماتن-- ت"-.س-لا.1--،كأيركأش!بئ!غ.

جميحملاخي.،*-ايزكنىضإك!ير-يم!رودبه!لالمثحيمأ.كص..بر--،-

"القويمالمنهج"مناةخيرةاالورقة



الم!،ل!!ؤ

لفزاطألمخقيمألمقيئئيىااختصمافي

كيةقتينيآلإسنسلآ!إئبن

اختقتزة

لجبينالبغينائحمدكنتحقذبنغ!ينالقلأمة

تضكل

كللين!إلمصان





آف!يضألرخمفأفهيم

والأرضين.السماواتقيومالعالمين،رلتلثهالحمد

لناورضيئنعمته،عليناوأتتمديننا،لناأكملالذيدتهوالحمد

أنعتمالذينصراطالمستقيم،صراطهنستهدتهأنوأمرناديئا،الإسلاتم

النصارى-.الضالين-ولااليهود-،عليهم-المغضوبغيرعليهم

والحنيفيةالقئم،بالدينأرسلهورسوله،عبدهمحمذاأنوأشهد

ءشتبيلى)هؤ؟يقول:أنوأمرهالأمر،منشريعيماعلىوجعلهال!فحة،

وسقمالثهصلى801(،أيوسف/آتتعنى!ومقآتأتجصير7عكآدئهلى4آحؤأ

لديه.شرفاوزادهعليه،

وبتنتأعيادهم،فيبالكفارالتشئهعنتقئتقدكنتفإنيوبعد؟

منالناسمنأنبلغنيثمالشرعية.والدلالةالأثرمنذلكفيما

)1(فاقتضانيعليها،نشئواقدعادةلمخالفيماواستبعده،ذلكاستغرلت

هذهأصلأإلىإشارةيكونماذلكفيأعئقأنالأصحاببعف!

الناسمنكثيزاعثمقدولمابها،المنفعةوعمومفائدتهالكثرةالمسألة،

جاهلية.نوعفيصارواحتىبذلكالابتلاءمن

مني.طلبأي:)1(
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فصل

إلاالأرض،أهلمقتوقدالخلقإلىاللهبعثه)1(محمذا(أناعلم

مبعثه.قبيلأكثرهم-أوماتوا-الكتابأهلمنبقايا

وإمامبذل،إمابكتالب؟مغتصمكتابيئإمارجلين؟أحدوالناس

متروك.وبعضهمجهولبعضه)2(،دارسودينمنسوخ،4متذ

أنهوظناستحسنهماعبادةعلىمقبلوعجمي،عربئمنأقيوإما

ذلك.غيرأوتمثالأوقبيرأووثننأونجيممنينفعه

محمد)3(أنبوة(ببركةالناشاللهفهدىتجفلاء،جاهلييمافيوالناس

وصفعنجقتهدايةوالهدى،البتناتمنبهجاءوبما!و،

ويرضى.رئنايححثكماالحمدفللهالعارفين،معرفةوفاقتالواصفين،

الخلقعلىوقزضقالمستقيم،الصراطهوالذيالإسلامبدينبعثه

أنعمالذيصراطبأنه:ووصقهصلاتهم،فييومكلهدايتهيسألوهأن

المغضوبغيروالصالحين،والشهداءوائصديقينالنبيينمنعليهمالله

الضالين.ولاعليهم

جالس!وهواللهرسوذأتيتعنه-:اللهرضيحاتم-بنعدئقال

بيدي،أخذإليهدفعتفلماكتاب،ولاأمافيبغيروجئحتالمسجد،في

قال:"،يديفيتذهاللةيجعلأنلأرجو"إتئيذلك:قبلقالقدوكان

)2(

)3(

"وبعد،قوله:منبدأطويل،لحتيتكملةكانإذالأصل،فيمتآكلالمعكوفينبينما

74(.73-)1/الافتضاء!:9منمستفادوالإكمالالصفحة،ذيلفيفجاء!فإني...

معالمه.ذهبتأي:

المتقدم.الطويلاللحقمعتداخلهبسببيظهر،ولمبالهامث!لحق
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عليها،فجلسقوسادة،)1(الوليدةلهفألقتداره،أتىحتىبيفقام

ايمزك)2(؟يمزذ"ماقال:ثمعليهوأثنىاللهفحمذيديه،بينوجلست

ثملا،قلت:"؟اللهسوىإل!جمنتعلمققلالله؟إلاإلةلاتقؤذ:أدن

شيئاتغقئم)3(اؤأكبر،اللهتقول:أنتمز"إتماقال:ثمساعة،تكقم

وإنعليهم،مغضود!اليهود"فإنقال:لا،قلث:"الئإ؟جمنأكبز

".ضلألالنصارى

فرخا،ينبميمطوخقهفرأيتقال:مسلم.حنيففإنيقلت:قال:

طويلآ.حديثماوذكز

)(.وحشنه)4(الترمذيرواه

قل!قتمقوله:مثلالحديث،هذامعنىعلجيدذمااللهكتابوفي

06،،المائدة/أ!لخئهوغصمبآ!تهلعتهقنآدئوعندمثوتةدلكغنب!ثرآتمئكم

الكلام.ليمياقعليهدذكمامعهم،والخطالثاليهودإلىعائدوالضمير

)2(

)3(

رية.لجااأي:

الفرار.علىيحملكماأي:

"و".المصادر":وة"الاقتضاء!وفيالأصل،فيكذا

)5392(رقم

حرب،بنلي!ماكحديثمنإلانعرفهلاغريب،حسنحديث"هذاعبارته:تمام

حبانوابن1(،1389رقم231)32/"المسند":فيأحمدأخرجهوالحديثاهـ

خبيشبنعئادعنحرببنلي!ماكعنطرقيمنوغيرهم183()16/""الإحسان

)5/":"الثقاتفيحبانابنوذكرهيعرف،لاالذهبي:قالعئاد،وفيه

ألفاظولبعضمقال.حفظهفيوليحماكحرب،بنليحماكغيرعنهيروولم142(،

بها.يتقؤىشواهدالحديث
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1178

!متفئمولايبهتممممقاغقهمآلتةغفحمتفؤفاتؤثؤأآللإينإذتر)!آقصوقال:

التفسير،أهلباتفاقيهود،تولواالذينالمنافقونوهم14،،المجادلة/أ

عليه.يدلالآيةوسياق

ؤتإءوآلتايينأ!ئإوحئلىينتحتلىثقفوأصالأقاآيقآللألةغقئهم)ضيتتوقال:

بغفحمبرينى)وبآءو)1(:البقرة(أوفي112،،عمران/آلأ!آ!ئمينلغضي

عليهم.مغضولثاليهودأنبيانفهذاأ!ئ!!،

إلى!تثثةثايثآ!تةإتقا!وأتحقرآللإين)لقذالنصارى:فيوقال

قؤ!آقؤ!عؤأ!ؤلاغيزآلحتئين!تمبقغثوأقيتنى،آ!تأقل)فلقوله:

المائدة/أ!ألمئصييلى***شوآعنومخقوأ!حيراوآمخنوأقتلمنمخفوأقذ

عننهاهمولهذاالمتتياق،عليهدذكماللنصارىخطال!فهذا77،،73-

ثوأفيالا!قوله:فيعنهنهاهمكما)2(،الحد(أمجاوزةوهوالغلو،

زلمحو!آدت!ضتتمأئنجميممىآئمسيحإتضاآلحقالأآ!لأتقو!وأكأو،ييحئمب

1171.النساء/أالآية!وتحيتتا،

ظاهرةأسبالثلهبالضلالوالنصارىبالغضب،اليهوبوؤضفث/

عناذا؟كفروااليهودأنذلك:وجماعموصعها،هذاليسوباطنة،

جهةمنكفرهموالنصارىعملآ،جمئبعونهولاالحقيعلمونلأنهم

من)3(لثرعإبلاالعباداتأصناففيمجتهدونهمبلعلم،بلاعملهم

يعلمون.لامااللهعلىويقولونالله،

)2(

)3(

إذسهو؟وهوعمران،آل":إ!الأصلوفيالاقتضاء،مخطوطاتجميعفيوقع

09.آية:البقرةفيوهذهعمران،آلفيقبهاالآية

سهو.وهوالحق،،9)الأصل!:في

شريعة،."قتضاء!:لا)ا
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علمائنامنق!دمنوغيره-:أعتينةبنسفيانالسلف-قالولهذا

النصارى".شتلأمنففيهعئادنامنفسذومناليهود،منشبلأففيه

أخبزبمانافذفقضاؤهذلكمعثمسبيلهم؟حذرناقداللها!ومع

بالفذ؟،الفذةخذؤقئقكئمكانمنشنن"تتئبغنقال:حيثرسوله،به

قال:والنصارى؟اليهودقالوا:تذخفئموه،ضبخخزدخفوالوختى

صحيح.حديثإ.)1(؟""ققن

تقؤ؟"لامجتيقال:النبيعنهريرةأبيعن)2(البخاريورواه

"بلإراعودراغابثيمبنر،شبزاالقرون)3(أخذماا!مييتأخذختىالشاغه"

اولئكآ(؟إلااتناش"ؤقنقال:والروم؟كفارسالله!رسوذيافقيل:

الامة،جميععنإخبازاذلكوليسبهم،التشئهعنينهىكانوقد

تقوتمحئىالحقعلىظاهرينأفتيمنطائقةتراذ"لاقال:فإنه

)4(.لماغةلشاا

)2(

)3(

يزاللاوأن)(،الضلالةعلىالأمةهذهتجتمعلاأنهوأخبز:

الخدريسعيدأبيحديثمن)9266(رقمومسلم732(،)5رقمالبخاريأخرجه

بنحوه.عنه.اللهرضي

)9731(.رقم

بأوجيماوضمبطتالإسماعيلي.وروايةالصحيح،رواياتإحدىوهيبالأصل.كذا

313(.)13/الفتح!:9انظرأخرى

المغيرةحديثمن2191(291،)0برقمومسلم364(،)0رقمالبخاريأخرجه

وغيره.عنهاللهرضي

عندعمرابنمنهمالصحابة،منعددعنأحاديثعدةفيالمعنىهذاجاء

وكعب=08(،رقم93)1/السنة!:ةفيعاصمأبيوابن2()167برقمالترمذي
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)1(.اللهبطاعةفيهيستعملهمغرشاالدينهذافييغرس

دينهوالذيبهديهمتم!كونقوفاأمتهفيأنالضدقبخبرهفعيم

إلىأواليهود،شغبمنشعب!إلىمنحرفونوقولممحضا،الإسلام

بلانحرافي،بكليكفرلاالرجلكانوإنالنصارى،شعبمنشعبة

وقدلمح!فا،يكونوقدكفزا،الانحرافيكونقدبليف!ق،لاوقد

خطأ.يكونوقدمعصية،يكون

أمرفلذلكالشيطان،ويرينهالطباع)2(تتقاضاهأمرالانحرافوهذا

يهودئةلاالتيالاستقامةإلىبالهدايةسبحانه-الله-دعاءبدوايمالعبا

أصلأ.نصرانيةولافيها

بهاابئيتتالتيوالأعاجمالكتابأهلأموربعضإلىأشيروأنا

الانحرا!ت.الحنيفالمسلمليجتنبالأمة،هذه

فنمابقلى!ؤتزذونكمآفلإآلكتب)وذ!ثلإئىتعالى:اللهقال

)1(

)2(

وغيرهم.82(،رقم41)1/":"السنةفيعاصمأبيابنعندالأشعريعاصمبن

طرقه.بمجموع)1331(رقم""السلسلةفيالألبانيحسنهوالحديث

فيماجهوابن7787(،رقم2532/)9"المسند":فيأحمدبنحوهأخرجه

عنطرقيمنوغيرهم،33()2/"؟"الإحسانحبانوابن)8(،رقمالمقدمة

به.الخولانيعنبةأبيعنزرعة.بنبكرعنمليحبنالجراح

فقدحبانابنغيرأحديوثقهلمزرعةبنوبكربه،بأسلامليحبنوالجراح

خلاف،عنبةأبيصحبةوفيجماعة.عنهوروى75()4/":"الثقاتفيذكره

44(.)1/"؟الزجاجة"مصباحفيوالبوصيريحبان،ابنصححهوالحديث

نظر.صحتهوفيأقول:

وتطلبه.تقتضيهأي:
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البقرة/أ!وآتحفلهملمتنمائغلىفنماآنفممالرعندفنحم!مهاكفاراإيكنكغ

والعلم.الهدىعلىالمؤمنينبهحسدواماعلىاليهودفذئم901،،

لمنالحسدمنبنوعوغيرهمبالعلما(المتقت!يمينإبعضيبتقىوقد

فيوهومطلفا،مذموئمخفقوهوصالح،عملأوعليمبنوعاللههداه

عليهم.المغضوبأخلا!تىمنالموضعهذا

شخلونأللإين!!قخورانختالا!انمنمجمثلاأ!ئة)إنتعالى:وقال

النساء/أفقملىء!هومنأ!ئهاتحهمةويخمودنىمابألبخلىآفالتروويةءون

أنعلىيدلالسيادتىكانوإنوبالمال،بالعلمبالبخلفوصفهم37،،36-

الأكبر.المقصودهوبالعليمالبخلا

أدتهآضذ)وإدقوله:مثلآية،غيرفيالعلمبكتمانعهموصوكذا

آلأ!هوظهويىهغورآءقنتذووتكتمؤنل!ولايلتال!تتتينن!آتكتنبأوتوأآللإينميثق

البقرة/أمهوؤآقدىآلتيتضمنآنرئتاقآيكتمونآلذين)إنوقال:187،،صران/

174،.البقرة/أ!آلحتفمنآدتاآنزلممآيكتمونآلذينى)ان915،،

وتارةبه،بخلأتارةالعلم؟يكتمونبأنهمعليهمالمغضوبئفؤضف

منه.أظهروهبماعليهميحتجأنخوفاإ2(وتارةبالدنيا،إظهارهعناعتياضا

تارةفإنهمالعلم،إلىالمنتسبينمنطوائفبهابتيهيقدوهذا

نالوه،ماالفضلمنغيرهمينالأنوكراهيةبه،بخلأالعلتميكتمون

ماله،أورياستهتقصقأظهرهإنفيخافمال،أوبرئاسةاعتياضاوتارة

خؤلفتقدطائف!إلىاعتزىأومسألة،فيغيرهخالفقديكونوتارة

)1(

)2(

المنتسبين،.قتضاء،:ألاا1

خوف،.لأصل!:!افي!
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ب178

أنيتيفنلموإنلمخالفه،حجةفيهماالعلممنفيكتممسألة،في

فئطل.مخالفه

أتيذبضآئؤينقا!وأآ!ئاآنرذبمآاينوأةلهخييل)قىإذاتعالى/:وقال

انبعد19،،البقرة/أ!لمامعهغمصلأقاومموآلحقبماورآة؟عثئناويكفروئ

عرفوأقالهممجآةققماكقرو(آللأينقئي!مئتفتحوئقتلين)ؤكأنو(قال:

98،.البقرة/أ!!آثبهميينىأصلابمآ!ئهبوءقلتنةفرو(!

فلمابه،الناطقظهورقبلالحقيعرفونكانواأنهماليهودفوض!

يقبلونلاوأنهمله،ينقادوالمتفؤؤنهاطائفةغيرمنبهالناطقجاءهم

مايتبعونلاأنهممعإليها،منتسبونهمالتيالطائفةمنإلاالحق

اعتقادهم.فيلزمهم

الدين،أوالعلمفيمعثنةطائفةإلىالمنتسبينمنكثيربهيئتلىوهذا

النبيغيرالدينفيمعطمرئيسإلىأووغيرهم،المتصؤفةأوالمتفقهةمن

لاإنهمثمطائفتهم،بهجاءتماإلاوروايةرأئاالدينمنيقبلونفلالمجي!،

مطلفا،الحقاتباغيوحمبالإسلامدينأنمعطائفتهم،تؤحبهبمايعملون

!ي!.شخميىغيرالنبيغيرتعيينمن

قواصحيلإء!وغنآليهخ)يحزفونعليهم:المغضودبصفةفيوقال

هؤمىؤماآلحنبمنيتخسصوةبآليهتضآئتيمتتهو)تف!نو46،،النساء/أ

وتحريفالتنزيل،بتحريفف!رقدوالتحريف78،عمران/آلأ!آتكتت

ويل.لتأا

الأمة،منطوائفبهابئييتوقدجذا،فكثيرالتأويل؟تحريففأما

ألفاطيحزفونالناس،منكثيرفيوقعفقدالتنزيل؟تحريفوأما
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يدفعونالجهابذةكانوإنمنكرة،بروايابالحديثويروونالرسول،

ذلك،يمكنهلموإنالتنزيل،تحريفإلىبعضهمتطاولوربماذلك،

164،.النساء/أأ!!ت!ييماآ!تامولمىؤءطم)1(:بعضهمقرأكما

)2(عنالأحاديثفكوضعالله،عندمنأنهيظنبماالألسنةليئوأما

منوهذابحجإ،وليسالدينفيحجةأنهيظنماوإقاميماالله،رسول

الإيمان.بنورتدترهلمنكثيروهواليهود،أخلاقأنواع

تقولوأؤ،ييحخفي؟ئغثوألآألحنبتأفلسبحانه-:وقال-

آتقنهآ!ذبؤتحيتتهألت!زسمو!صتمأئنجميمئىأتتميميحإتضاألحقالأآ!ئمغلى

أ!تةإل!قا!وأأثؤجمتقر!)تقذوقال:171،،النساء/جمتا!وروحع!تم

72،.المائدة/أ!يصعيآئنآتميبميحممؤ

ضلألمنطوائففيوقعقدوالصالحينالأنبياءفيالغلؤإنثم

الحلولمذهبمنمنهمكثيزاخالطحتىوالمتصؤفة،المتعئدة

دونه.أومثلهأوالنصارىقولمنأقبحهوماوالاقحاد

الؤبة/أألئلأ!دودفننآزصباباورقمئهمآصارممم)آئخذوأوقال:

عليهموخزمواالحراتم،لهمأحفوا"أئهمبلعدفي:!كقي!النبيوف!ره31،،

)3(."فاتبعوهمالحلاذ

)2(

)3(

وانظرمقدرة.بضمةمرفوعفاعلوموسىالجلالة،اسمبنصبمحرفةقرأهاأي:

106(.)1/كثير":ابن"تفسيرفيعليهمالرد

"على".بعضهاوفيالاقتضاء،نسخوبعضبالأصلكذا

حديثمنإلانعرفهلاغريب،"حديثوقال:)5903(،رقمالترمذيرواه

اهـ."الحديثفيبمعروفيليسأعينبنوغطيفحرب،بنعبدالسلام

)29(.رقمالسدبد!"النهجوانظر116(،1/)0والبيهقي:354(،)6/جرير:ابنوأخرجه
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يأمرماكلفيعندهالمعطمينبعفقئطيغالمتعتدةأتباعمنوكثيز

حلالي.تحريمأوحرابمتحليلتضفنوإنبه،

مهوألت!رضحونآتهغدإلأعثتهؤكتتتهاماآتذعوها)ورق!ايتةوقال:

بماالمبتذغةالرهبانيةمنالمسلمينمنطوائفابتليئوقد27،،الحديد/أ

عليم.بهالله

!هوا*فجذاف!غليهملنئخذثآفرهتمغلىغقبؤاآلذجمتقالم!تعالى:وقال

المساجذيبنونعليهم،المغضوببلالضالون،فكان21،،الكهف/أ

غيرفيذلكعنأقتهع!ي!نهىكماوالصالحين،الأنبياءقبورعلى

وقدهذاإنثموأمي-.هوبأبيالدنيا-مفارقتهوقتفيحتىموطن،

الأمة.منكثيربهائتلي

المطربة،بالأصواتيقومإنمادينهمعامةتجدالضالينإنثم

ثمالأصوات،تلحينمنبأكثردينهمبأمريهتمونفلاالجميلة،والصور

القصائد،سماعالمطرب:الشماعاتخاذمنالأمةهذهابتييتقد

الضالين.حاللبعضمضاهاةفيهمابه،والأحوالالقلوبوإصلاح

ليئ!قآلنضرى/وقاتمبشئ:غلأقصحرىتي!قأليقولم)ؤقا!مقتعالى:وقال

كلتجحدالأمتينمنواحدةكلأنفأخبر1113،البقرة/أ!صثئألتهؤدقئ

المتعتدةأوالمتصؤلمحةرأىإذاالمتفقهةمنكثيزاتجدوأنتعليه،الأخرىما

منطريقتهمفييعتقدولاضلألأ،جقالأإلاتغذهمولا!شيئايراهملا

العلمولاالشريعةيرىلاوالمتفقرةالمتصؤفةمنكئيزاوترىشيتا،الهدى

الله.عنمنقطعبهاالمتمشذأنيرىبلشيئا،
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الآثارمنالأمةهذهفيدخلفقدوالروم،الفرسمشابهةوأما

بهخفاءلاماوعملأ-قولأالفارسية-والآثاروعملأ-،قولأالرومية-

التيالأمورتفصيلالغرضوليسالإسلام(،أبدينعليممؤفيعلى

بعضكانوإنالضالين،أوعليهمالمغضوبلطريقمضارعةوقعت

محتلحسنابأوفيه،أخطألاجتهادإمالصاحبه؟مغفوزايقعقدذلك

هدايةإلىوفاقتهالعبدضرورةنمينأنالغرض!وإنماذلك،غيرأوعنه

إنف!جتنبالانحرافمعرفةإلىبال!ينفتحوأنالمستقيم،الصراط

شاءالثه.

اعتقاداتمنالقلب،فيباطنةأمورهوالمستقيمالصراطثم

تكونقدوأفعال،أقواليمنظاهرة،وأمورذلك.وغيروإرادات

والمسكن،والنكاحواللباس،الطعامفيعاداتتكونوقدعبادات،

والإقامة.والسفروالافتراق،والاجتماع

يقومفماومناسبة،ارتباطبينهماوالباطنةالظاهرةالأموروهذه

منبالظاهريقوموماظاهرة،أمور،يوجمبوالحالالشعورمنبالقلب

وأحوالأ.شعور،للقلبيوجبالأعمال،سائر

الشرعةوهيسئته،هيالتيبالحكمةبمقيلىمحمذااللهبعتوقد

منلهشرعأنالحكمةهذهمنفكانله،شرعه)1(الذي(أوالمنهاج

وأمروالضالين،عليهمالمغضوبسبيليباينماوالأقوالالأعمال

ذلكفيالخفقمنلكثيريظهرلموإنالظاهر-الهديفيبمخالفتهم

ر.لأموة-دقف!

"الاقتضاء9.منوالتصويب"،"التيالأصلفي)1(
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بينوتشاكلآتناستاتورثالظاهرالهديفيالمشاركةأنمنها:

أمزوهذاوالأعمال،الأخلاقفيماموافقيماإلىيقودالمتشابهين،

نوعنفسيمامنيجدمثلآ-العلم-أهلثيالتاللابسقفإنمحسوس،

توعنفسهفييجدالجندلثياباللابسوكذلكإليهتم،وانقيادانضمام

مانع.يمنعهأنإلالذلك،متقاضتاطبعهويصيرئأخلاقهم،تخفق

ومفارقة،مباينةئؤحبالظاهرالهديفيالمخالفةأنومنها:

والانعطا!الضلال،وأسبابالغضب،موجباتعنالانقطاغتوجب

جندهبينالموالاةمناللهقطعماوتحققوالرضوان،الهدىأهلعلى

عنأبعذكانحياةأتتمالقلبكانوكقماالخاسرين،وأعدائهالمفلحين

وباطئا.ظاهزاوالنصارىاليهودأخلاق

الظاهر،الاختلاطتوجبالظاهر،الهديفيمشاركتهمأنومنها:

المغضوبوبينالمرضيين،المهتدينبينظاهزاالتمئزيرتفعحتى

لمإذاهذاالحكمية،الأسبابمنذلكغيرإلىالضالين،أو،عليهم

كانإنفأمامشابهتهم،عنتجزدلومباخاإلاالظاهرالهديذلكيكن

موافقةفيهفموافقتهمالكفر،شعبمنشعبةكانكفرهمموجباتمن

معاصيهم.أنواعمننوعفي

اللبيب.لهيتفطنأنينبغيأصلفهذا

!!!
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)1(فضل

بمخالفةالأمرعلىوالإجماغوالسنةالكتابئدذفقدذلك؟تقؤرإذا

أنواعجميعفيعافاكان/سواءالجملة،فيمثابهتهمعنوالنهيالكفار،

استحباب.أمزأوإيجابأمزكانوسواءببعضها،خاضاأوالمخالفات،

قلوبهختخمثعأنلقذينءاقنوأيأتي)!آثئمتعالى:فقولهالكتاب؟أما

آلاتلأغقئهمفالالمقئلينآئيهنئبأوتوألدلينتميكونوأؤ،آلحقمنتربئؤمايذئحرآدتم

16،.الحديد/أ)2(!قلوبهتمفقسمث

قال:أنإلى!وآلثئؤةوآلح!آتك!مبيلإشرصبغ)وتقذءائيتآوقال:

!بهبم!لايققمونآلديئآقؤ!تتبغقأشغهاؤلاآلأقيينشيليؤعنىجعقتك)ثز

18،.16،الجاثية/أ

اختلفواوأنهموالدنيا،الدينبنعمإسرائيلبنيعلىأنعمأنهفأخبر

محمذاعلىجعلثمبعض،علىبعضهمبغتامنالعلمبعدمجيء

فدخليعلمون،لاالذينأهواءاتباععنونهاهباتباعها،وأمرهشريعبما

شريعته.خالفمنكلفيهم

الظاهر،هديهممنالمشركونعليهومايهوونه،ماهووأهواؤهم

الباطل.دينهمموجباتمنهوالذي

ومنإثئأأنزلمبضآيقرصئآئكتنبائئتهمة)واللإينجقوله:هذاومن

قال:أنإلى!أثترئربفةؤلأآ!تةأغ!دأضزآنإتتآفلئبهرئغفح!منآلأخزاب

)1(

)2(

59(.)1/"الاقتضاء":

"الاقتضاء،.فيليستالآية
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د.917



زو!صؤلآؤافولغمنم!آلت!قاثكآليقومنماجآءثربغدآفؤآءهمآلتقت)ولبن

ذكره،تقدم)2(منإلىيعودأعلم-والله)1(-والضمير37(36-الرعد/أ

منشيئاأنكرمنكلفدخلبعضه،ينكرونالذينالأحزابوهم

وغيرهما.ونصرانيئيهوديمنالقرآن،

مقتهخ...تيبغصتئآقض!نرىؤلاآتتهو3غنكتزضئ)ؤلنقوله:ذلكومن

125(.البقرة/أالآية!ممم...آقؤآةأتحغتوثثن

تتغت)وثيهقأالنهي:وفيملتهخ،تتيع)صتئالخبر:فيفقال

وقعقدوالزجرمطلفا.الملةباتباعإلايرضونلاالقوتملأن!؟أقؤآهم

عليه،هممابعضفيومتابعتهمكثير،أوقليلفيأهوائهماتباععن

له.قطئةأويهووتهفيمالهممتابعيمانوغ

إلىقتثتك!تبعوأئاايةصةبؤأتكننبأولؤأأللإينآ!تآ)ؤثتنقوله:وكذا

ق!ل!أكئئصما)ؤحنمثقوله:الى!فمآقوآةآنحغت)وثبهققوله:

البقرة/أ!مئهتمخمالؤاآللإينىإلأحخةعلئكخيلئا!ىيكونثملأفصظرلموجوهحئم

.)145-015

فيوافقتموهمبأنكمعليكماليهوديحتجلئلا)3(:واحلإغيرقال

قال:بأنالحجةهذهاللهفقطعالملة،فييوافقوناأنفيوشكالمبلة،

المئلة.فيخالفوهم

)2(

)3(

لما."أهوائهمفييعني

لما.مالاالاقتضاء!:"

)2/جرير:ابنتفسيرانظرالسلف،منأي:

03

2(.10)1/كثير:وابن36(،34-



آلأ!آئتئثالئمخأةماتغل!منماوآختلفوأتقزقوأللأينتمتكونوا)و،وقال:

سبعينمنأكثرعلىافترقواالذينوالنصارى،اليهودوهم501،عمران/

)1(،فرقةوسبعينثلاثعلىستفترقأمتهأنغ!يوأخبرقدأنهمعفرقة،

48(.المائدة/أومتهاجألثزعةمنكغجعقنا)ليهذوقال:

وقصصهمالكافرةالأمممشابهةعنالنهيمنالكتابفيماوكل

تأؤلي!قآغتبروأقوله:مثلفعلوه،مابتركلناعبرةفيهاالتي

!ألأتنمبلأؤليعترقصصكلتمقئ)!قذ؟و2،،الحشر/أ!هو!بمألائصمر

أنمنالمطلب:هذاعلىداككلهذلك،وأمثال111،،أيوسف/

لنا.دينوهي)2(،الجملةفيلنامشروعةمخالفتهم

مروئيةتغصنفنمابغضمهووألمنفقت)آئمتفقونتعالى:وقال

)والمؤمنونقوله:إلىالآيات،!آئمغرومض...عقوينهؤئبآئمن!ر

73،.67-التوبة/أ)ودئس!آلمصحيرأي!7بخ!ا!هوقوله:إلى!والمؤمنمت

الخائضينالمستمتعينوتوغدوالمؤمنين،المنافقينأخلاقفبئق

وآلأخرؤآلذئمافيآغمئههغحبثتأؤلمج!كقال:بأنخاضواكالذين

96،.التوبة/أ!لإنج(آلخييرونهمحثوأؤ!

الأمماستمتعتكما)3(بخلاقهاستمتغمنالأمةهذهفيأنفأخبر

علىحضهمثمذلك،علىوذفهمخاضوا،كالذينوخاضققبلهم،

)2(

)3(

34.ص/تخريجهسيأتي

301(.)1/"الاقتضاء":المخالفة،وجوبعلىتدلالآياتوبعض

فيالآخرةمننصيبهموقيل:الدين،هوقيل:!والخلاقالأصل:هامشفي

والنصيب،الحظهوالخلاقاللغة:أهلقالالدنيا،مننصيبهموقيل:الدنيا،

اهـ.لأللإنسانخيقماكأنه
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أ018

ؤثمودوعا،قؤردؤجقتلالزينشطأللأييئ)آ!زئمييئمفقال:قبلهمبمنالاعتبار

!)1(بآئمتضرسئئهمأنفئمؤأئفؤتفنمثمذليئوآضحبإنرهيمؤقؤر/

07،.التوبة/أ

وهمالخائضين،منوكانالماضية،القرونوشابهاستمتغمنفذتم

غيه!اللهرسولأخبرفقدذلكومعتقدم،ممنوغيرهموالنصارىاليهود

)2(،بشبيروشبزابذراعذراغاقبقهاالأمممأخذأمتهتأخذأنلابدأنه

هؤلاءجهادعلىدليل!)جفلىأت!فاروآلمتفقينذلك:بعدوقوله

المستمتعين.الخائضين

للقرونالأمةبعضمشابهةمنالكتاب،عليهدذالذيهذاثم

سنةعليهدلتقدذلك؟يفعلمنوذمالدين،وفيالدنيافيالماضية

بذلك.الآيةأصحابهوف!ر!يه!،اللهرسول

قئيكممنقئمالا4أخذبكما"تتأخذنقاد:لمجقي!عنههريرةأبيفعن

دخلأولئكمنأخذاا!لوحتىيباع،وباغايثيمبئر،وشمبزابذراع،راغاب

)كالذينىينشئتم:إناقرءواهريرة:أبوقالتذخفئفوه،الض!ثخخر

كمااللهيارسوذقالوا:96،،التوبة/أالآيةقؤةأمنكغأشمذ!انؤأقنلكغ

)3(؟!.لماهمإلاالناش"ققنقال:الكتاب؟وأهلوالروئمفارسنصنعت

بنواهؤلاءبالبارحة،الليلةأشبه"ماقال:أنهعباسيىابنوعن

)2(

)3(

الأصل.منسقطت"مدين"أصحاب

21.ص/تقدمماانظر

الصحيح.فيوأصله412(،)6/)التفسير،:فيجريرابناللفظبهذاأخرجه
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)1(."بهمشتهناإسرائيل

سمئاإسرائيلببنيالأميمأشبه"أنتمقال:أنهمسعودابنوعن

أتعبدونأدريلاأنيغيربالقذة،القذةخذوعملهمتتبعونوهدئا،

)2(؟!.لا"أمالعجل

منشزاليوتممنكمالذينالمنافقونداقال:اليمانابنحذيفةوعن

يخفونكانواأولئكفإنمجقي،الثهرسولعهدعلىكانواالذينالمنافقين

)3(."أعلنوهوهؤلاءنفاقهم،

السنة:أما

!ي!الثهرسولأنعوفبن)(أغفرو(عن)4(""الصحيحينففي

أهلصالخقدوكانبجزيتها،يأتيالبحرينإلىعبيدةأبابدت

بالمال،عبيدةأبوققلإمالخضرمي،بنالعلاءعليهموأقرالبحرين،

الحديث،الثه-!ي!...رسولمعالفجرصلاةفوافواالأنصار،فسمعت

اخشىولكنكقيئهم،أخشىالققزمافوالئيما"أبئثروا،قال:أنإلى

قتنماقشوهاقبقكم،كانقنغقىبئي!طتكماكقيكمالأنيائبشطأدطعليكم

لما.أفقكتفمكمافئفيككمتنماقشوها،كما

)2(

)3(

فيكماالشيئ-وأبوحاتمأبيوابنالمنذروابن413(،)6/جرير:ابنأخرجه

458(-.)2/المنثور":"الدر

فيوالمروزيصحيح،بسنل!947()7/":)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

)ص/25(."السنة،:

صحيح.بسنل!482(481-)7/":)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

)6192(.ومسلم)3158(،رقمالبخاري

سهو.وهو)عمر(الأصلفي
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الآية.فيالمذكوربالخلاقالاستمتاعهووهذا

"إذاقال:اللهرسولعن)2(،أغفرو،بنعبداللهعن)1(مسلموفي

بنعبدالرحمنقال"؟انتمقومائوالرومفارصنخزائنغقيكمفيخت

تحاشذونثم"تنافشون،ا!ئه:رسولفقالالله،أمرناكمانكونعوف:

قشاكينإلىتنطيقونثمذلك-غيرأونتباكضيأوتذابرون-ثم

بقفب!".رقالبعلىبغضهمفتحملونالفقاجرين،

فيكاتتإسرائيلبني!تمة"إنقال:أنه)3(""الصحيحينوفي

الش!اء((.واتفوا)4(الدنيا،أفاتقواالشماء،

النساء.فيكانتإسرائيلبنيفتنةأولبأنمققلأالنساءفتنةفحذر

يعني:)("لشاوفمهذاتخذجئنإشرائيلبمؤققذ"إنماوقال:

إنماوغيرها،أعيادهمفيالكتابأهلمشابهةمنوكثيرالشعر.وضل

النساء.إليهايدعو

افتيمنخيئتفخقحتىالشاغةتقوئم"لا)6(:مسلموفي

".الا"ؤتمانافتيمنيئاثمتغتذوحتىبالفشركين،

)2(

)3(

)6(

)6292(.رقم

سهو."عمر"الأصلفي

البخاري/دون)2742(رقم"مسلم"صحيحفيفالحديثسهو،وهوبالأصل!كذا

وأخر.فقدملفظهفيالمختصرتصرفوقدالخدري،سعيدأبيحديثمن

الحديث.طرقمنشيءفيوليسقلم!سبقوهو""اللهالأصلفي

عنه-.اللهرضيمعاوية-حديثمن)2127(برقممسلمأخرجه

حديثفي)9288(رقمعنه-اللهرضيثوبان-حديثمنمسلمفيالحديثأصل

والترمذي)4252(رقمداودأبورواهاالمصنفذكرهاالتيالزيادةوهذهطويل،

فيالبرقانيإلى142()1/الاقتضاء":دافيالإسلامشيخوعزاها)9221(،رقم

لما.صحيححسنحديث"هذاالترمذي:قال!صحيحه،.
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فرقةإلآالنارفيكفهايزقةوشئعينثلاثعلىافتيو"شتفتيردق

)1(."الخقاعةوهيواحد؟

تفزق/كماواختلفواتفزقواالذينهموسبعينالثنتينأنشكولا

فقال:أنواط،ذاتلهميجعلأنسألوهلماذلكومنقبلهم،منالذين

رواه".قبتكمإشرايمبلبمؤقالكمايي!ه-تفمي!يوالذيقلتم-أكبر،"اللة

)2(.وصخحهوالترمذيوالنسائيمالك

لوختىبالفذة،الفذةخذؤقبقكمكانقنشنق"لتركبقوقال:

والنصارى؟اليهودالثهرسولياقالوا:"تذخفئموهض!بخخزدخفوا

)3(؟!""ققنقال:

قوله:البخاريفيمثلهتقدمإ4(وقد

".بذراعزاغاوببثيمبئرشبزاقئقها

القرودبمأخذافيتي"لتأخذن

)1(

)2(

)3(

الخدري،سعيدوأبوهريرة،أبوالصحابة:منجماعةروايةمنالحديثهذاجاء

أمامة،وأبومالك،بنوعوفغفرو،بنوعبداللهعوف،بنوغفروومعاوية،

مالك.بنوأن!وقاص،أبيبنوسعد

بشواهده.صحيححديثوهو

التفسير.في346()6/"الكبرى!:فيوالنسائي)0218(،رقمالترمذيأخرجه

مالك.إلىنسبهمنأرولم

منوغيرهم49()15/لما:)الإحسانحبانوابن218(،)5/أحمد:وأخرجه

عنه-.اللهضيالليثي-:واقدأبيحديث

كذلك.وهوحبان،ابنوصححه!صحيححسن"حديثالترمذي:وقال

سعيدأبيحديثمن)9266(رقمومسلم731(،)9رقمالبخاريأخرجه

بنحوه.عنه-اللهرضيالخدري-

ص/21.
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لمنوالذتموقوجمهعنالخبرقخزججميممنهخزقيوأشبافهكفهفهذا

مذموثموالروم،وفارسوالنصارى،لليهود)1(مشابهتهاأنفغيميفعله،

المطلوب.وهوورسوله،الثهذقه

أنهوعز-جلالثه-وكتال!الثه4رسوأخبرقدكانإذاقيل:فإن

ذلك؟عنالنهيفائدةفماالمشابهة،وقوعمنلائد

متم!كةطائفةتزاللاأنهأيضا-والسنة-الكتال!دذقدقيل:

تجتمعلاوأئهاالساعة،قيامإلى!بحمحمذابهاللهبعثالذيبالحق

المنصورة،الطائفةلهذهتكثيرذلكعنالنهيففيالخطأ،على

ديتهوأظهرونصزا،وقؤةشرفاالثهزادهاإيمانها،وزيادةوتثبيتها،

وجعلوكتتهم،أعداءهوخذذكان،منتل!وعلىكانحيثونضزه

)2(.الدعاءسميغإنهعليهمالدائرة

لكانالمنكرة،المشابهةهذهيتركونلاالناسأنفيرضلووأيضا:

والإيمانالعلمنفسقفإنبذلك،والإيمانالقبيح،معرفةبهاالعلمفي

منأعظموالإيمانالعلمفائدةبلبه،يغقللموإنخير،الثهكرههعما

عر!إذاالإنسانفإنعلم،بهيقترنلمالذيالعملمجردفائدة

يعرفلاالقلبمتتيكونأنمنخيزاكانالمنكز،وأنكزالمعرو!

منكزا.ينكرولامعروقا

فإذالذلك،وكراهتهمنكرهذابأنالإيمانهو:القلبوإنكار

إيمان.القلوبفيكانذلكخضل

)2(

الأمة.أي:

171(.)1/)الاقتضاء":فيليسشرقا...،اللهزادهاقولهأمنالدعاءهذا
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يأتيأوعليه،إصرارهمعالذنبمنيالرجليستغفرفقدوأيضا:

طلبهفيهمتهتضعفوقدمنه،يققلوقدبعضه،أوتمحوهبحسناب

منكر.أنهعرتإذا

بأنهيعترفونولاالمنكريتركونلاالناشأنعلمناآئافيرضقلوثم

لاذلكبلالعلم،وبيانالرسالةإبلاعمنمانغاذلكيكنلممنكر،

عنالروايتينإحدىفيوالنهيالأمروجولتولاالإبلاع،وجوبئ!قط

العلم.أهلمنكثيروقولالله-رحمهأحمد-

بوقوعه.الصاد!أخبرمنكركلفيعاثمأمروهذا

!هوحشئفيتهخوكألؤأشمحع!!شتيتنهتم2قرقواآ!لألين)إنتعالى:قالوقد

منشيءفيهيكونبأنرسوتهسبحانه-بزأ-فقد915(.الأنعام/1

كانومنكتبرئته،متبرئاكانحقيقةلهمتبغاكانفمنلدينهم،المقزقين

لهم.موافقتهبقدرللرسولمخالقاكانشيءفيلهمموافقا

خلفائهوسنةالثهرسوليسنةبهجاءتالكتال!عليهدذوما

بهم.التشبهوتركبمخالفتهمعليهاالفقهاءأجمعالتيالراشدين

تضمفؤنلاوالمضازىالتهؤد"إنقال:أنه)1(""الصحيحينففي

لأنللشارع؟مقصودأمزمخالفتهمجئسقأنفاقتضىلما،قخايفوهم

ذلكمنأعممعنىمنمشتقبلف!عنهغئرإذا)2(أبه(المأمورالفعل

ظهرإنسيمالامطلوتا،أمزاالاشتقاقمنهمايكون/أنفلابذالفعل،

)2(

اللهرضيهريرة-أبيحديثمن21()30رقمومسلم)3462(،رقمالبخاري

عنه-.

186(.)1/الاقتضاء":منأوالإكمالالأصل،فيمطموسة
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تعققإذاالأمرولأنللحكمة؟مناسبمعنىمنهالمشتقالمعنىأنلنا

قوله:فيكمالبحكم؟علةالمعنىكانمعنى؟منمشتقمفعوليباسيم

01،.الحجرات/أ)1(آخ!تيه!!تين)قأضلحوأ5،،التوبة/أ!آتممثريهين)فأفئلؤأ

)2(."العانيفتهواالجائغ،أطيمواالمريضق،"غودوا

مقصودا،للآمرمطلوئاأمزامصدرهنفسكانبفعلأمرإذاوأيضا:

البقرة/أ!ولا-بمالمخ!يييهنيجمثآ!ئةإن)وآخ!منو(!،آ!تة)أئقوأتعالى:قالكما

21،البقرة/أ!ورنبهم)آغمدوأ136،،النساء/أورسمو!هء!بآ!ثم)ءامنوأ591،،

84،.أيون!/)3(تويرظوأ!)فعلئو

مقصودة؟مطلوبةأموروالعبادةوالإيمانوالإحسانالتقوىنفسفإن

بمخالفتهمالأمركان""خالفوهمقال:فلمابه،المأمورنفسهيبل

لأن"؟"الضئغهولأجيهقالهالذيالسببكانوإنالعموم،فيدايخلأ

علىوخروجهبه،الوفاءفيجبومعنويلفظيوإطلاقعمومفيهالفعل

فيه،داخلأغيرهيكونأنيمنعولافيه،دايخلأيكونأن)4(يجبسبب

جهةمنهناالعموملأنسببه؟علىيقضرالعاماللفظإنقيل:وإن

اللفظي.العموميقبلهماالتخصيصمنيقبلفلاالمعنى،

منه،أعملفطإلىالخاصقالفعللفظعنالأمرعدول)(:وأيضا

إلى"فاصبغوا"لفظوعن"،"أكيرفهلفظإلى""أطجفهلفظعنكعدوله

)2(

)3(

"الفاءلما.بدونالآيتينفيالأصلفي

عنه-.اللهرضيالأشعري-موسىأبيحديثمن)4603(رقمالبخاريأخرجه

قلم.شقفتوكلوالما،"عليهالأصل:في

".)يوجب":قتضاءلاا"

591(.)1/!الاقتضاءلما:
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منأولىللمعنىاللفظفمطابقةوإلافائدة،منلهلابذ""فخالفوهملفظ

بذلكالقصدتعليقإلاهنافائدةولاالخاصق،وإرادةالعاماللفظإطلاق

تأقله.لمنبتنوهذاالخاص،هذاعلىالمشتملالعامالمعنى

فعلأبهمريذاعاممعنىعلىدالأباسمبفعلأمرإذاوأيضا:

ذلكقضدإنماوأنهالعام،ذلكأولأقصدأنهيقتضيذلككانخاضا،

للإكرامطلح!طلبان،زيذا""أكيرمقولك:ففيبالعاتم،لحصولهالخاص

حصوللأنالمطلق؟بهيحصلالذيالفعللهذاوطلبالمطلق،

صاد!!طنةإذاصحيح،معنىوهذاالمطلق،لحصولمقتضيىالمعتن

البيان.طرقبهوغيمالمواضع،منكثيرفيبهانتمعوذكاء

أنهعلىفيدلالفاء،بحرفالوصفعلىالحكتمرتبفإنهوأيضا:

"؟فخالفوهميصبغونلااليهود"إنقال:حيثوجه،غيرمنلهعلة

لذكرهميكنلمبالضمبغالأمرفيتأثيرمخالفتهميقضديكنلملوولأنه

اللهلعبادومنفعةمصلحةالهديفيلهمالمخالف!فنفس!فائدة،

أعمالعنالمباعدةتوجبالتيوالمباينةالمجانبةمنفيهلماالمؤمنين؟

قلبه.تنؤزلمنذلكفيالمصلحةبعض!تظهروإنماالجحيم،أهل

فمئهىمضزة؟فيهيكونقدوالخلقالهدىمنعليهماهموتفس

أمورهممنشيءوليسوالكمال.المنفعةمنفيهلمابضذه؟ويؤمرعنه

منشيءيكونأنيتصؤرولاناقص،هوأومضزةفيهإماوهوإلا

كلفيومصلحةمنفعةلنافيهالهمالمخالفةفإداقط،كاملأأمورهم

يكونفقددنياهم،أموربعضيىإتقانيمنعليههمماحتىأمورهم،

الدنيا.أمورمنأهمهوبماأوالآخرةبأمرمضزا

كانومتىوأشتما،القلبفيالذيالمرضبمنزلةفالكفروبالجملة؟
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ب18

الصلاحوإنمامطلقة،صحةالأعضاءمنشيءيصحلم!ريضاالقلحث

مرضعليكخميوإنأموره،منشيءفيالقلبمريضقئشبهلاأن

الفرع،فييؤثرأنلائذالأصلفسادأنيكفيك/لكنالعقحو،ذلك

قلبهفيمنفإنالثه،أنزلهاالتيالحكمةبعضيعلمقدلهذاانتبهومن

أولفائدتهاستبانتهلعدمالمخالفة؟بنفسالأمرفييرتابقدمرض!

فيللعلؤالقاصدينوالرؤساءالملوكأمرجنسمنهذاأنيتوقم

لأرض.ا

ممنوينزعهيشاءمنالثهيؤتيهالذيالملكغايةالنبوةإنوتغضري

معالثمهمفيالعبادمنأطاغهمنصلاحغايةهوففأولكنيشاء،

هم.ومعاب

خللمنفيهالائذوأمورهالكافرأعمالجميعإنالأمر:وحقيقة

التمامعلىأمورهمنشيءصلاحفيرضولوبها،منفعتهتتثمأنيمنعها

التيالإسلام،نعمةعلىدتهفالحمدالآخرة،ثوالتبذلك)1(يستحقلا

ويرضى.ربنائحمثكماخير،كلوأمالنعمأعظمهي

أحمدالإمامكانولهذاالجملة،فيمشروعأمرمخالفتهمأنفظهر

بهمالتشئهعننهىف!ذا)2(،المخالفةبعلةبالصبغالأمرئغقلونوغيره

إحداثعنينهىقلأنفعلنا،منهوليسالذيالشيببياضيىبقا؟في

بخلافمحزقايكونألتشئههذاكانولهذاالأولى.بطريقبهمالتشئه

يأول.ا

)2(

وهو!"لاستحقأخرى:وفيالصحيح،وهو)الاقتضاء"نسخوبعضبالأصل،كذا

المطبوعة!فيأثبتما

للخلال.133()ص/":الترجل"الجامع-فيكماحنبلروايةفي
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"اخفواقال:ثم!المشركين)خايفوا)1(:"الصحيحين،وفي

بالمخالفةآقزالأولى،منالثانيةالجملةفأبدلاللخى"وأؤفواالشؤارلت

ضيقك:أكرميقال:كماخصوضا،ثمعموفافقذمهخاضما،ثمعافا

وحادثه.أطجفه

رواه"يخفافهمولانعالهمفيئضلونلافإنهماليهود"خالفواوقال:

)2(.داودأبو

رواهالشخر!أكقةالكتالبأفلو!يايم!يامنابينما"قضلوقال:

)3(.مسلم

بذلكصزخوقدمقصود،أمرالعبادتينبينالفصلأنعلىفدذ

اليهودلأن)4(،المطز"الناشعخلماظاهزاالذينيزاذ"لاقوله:في

الثهدينيظهزأنالرسل:بإرسالالمقصودوإنمايؤخرون،والنصارى

البغثة.مقاصدأكبرمنمخالفتهمفنفسكفه،الدينيعلى

لمماالفطرة-علىقال:أوبخير-افتيتزاذ"لاقال:وكذا

)2(

)3(

عنه-.اللهرضيعمر-ابنحديثمن)925(رقمومسلم)2958(،رقمالبخاري

)652(.رقم

)1/لحاكم:اولنصارى!،ا"وزاد561()5/لإحسانأ:ا1حبانبناوأخرجه:

رضيأوس-بنشدادحديثمنجميغا432()2/البيهقي:طريقومن026(،

والذهبي.والحاكمحبانابنوصححهحسن،وسندهعنه-الله

عنه-.اللهرضيالعاص-بنغفروحديثمن)6901(رقم

هريرة-أبيحديثمن)8916(رقمماجهوابن)2353(،رقمداودأبوأخرجه

حديثمن)8901(رقمومسلم)5891(،رقمالبخاريوأخرجهعنه-،اللهرضي

بنحوه.عنه-اللهرضيسعد-بنسهل
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)2(.ماجهوابن)1(أحمدرواهالثبؤمم(تشتيكأنإلىالمغرلتئؤخروا

هذايريذمااليهود:فقالت"النكاحكيزشيءكل"اضنعواوقوله:

)3(.مسلمرواهفيه.خالفناإلاشيئاأمرنامنيدعأنالرجل

بأنهافغقلأوغروبها،الشمسطلوععندالصلاةعننهىوكذلك

)4(.شيطانقزتيبينتطلعوأنهاحينئلإ،الكفارلهاتسجد

مماونحوهاالعباداتمنالمشركونيفعلهماكلأنتنبياعلىففيه

يقصدوالموإنظاهيره،عنالمؤمنونينقىبالنية،معصيةأوكفزايكون

للمادة.وحسفاللذريعةسذاالمشركين؟قضدبه

علىجعلهعمودأوعوبإلىصقىإذاكانأنهالباب:هذاومن

)(.ضفذالهتضفدولمالأيسر،أوالأيمنحاجبه

)2(

)3(

اللهرضييزيد-بنالسائبحديثمن15717(رقم394)24/"المسند!:في

ضعف.سندهوفيعنه-،

ضعفسندهوفيعنه-.اللهرضيعبدالمطلب-بنالعباسحديثمن)968(رقم

191(ا-09)1/والحاكم:)418(رقمداودأبوفرواهكثيرة،شواهدلهوالحديث

بنمحمدلأجلحسنوسندهعنه-اللهرضيالأنصاري-أيوبأبيحديثمن

الحاكم.وصححهإسحاق،

أبيحديثمن49()8/"الكبير":فيوالطبراني934(،)4/أحمد:ورواه

الصنابحي.عبدالرحمن

عنه-.اللهرضيأنس-حديثمن12(136رقم184)91/أحمد:ورواه

عنه-.اللهرضيأنسي-حديثمن)203(رقم

عنه-.اللهرضيغتسة-بنغفروحديثمن)832(رقممسلمرواه

وسندهالأسود،بنالمقدادحديثمن4()6/وأحمد:)396(،رقمداودأبورواه

ضعيف.
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يقصدلموإنالجملةفيالثهدونمنعبدماإلىالصلاةعنونهى

يقصدلموإنالرجل،يديبيندتهالسج!دعنويئقىذلك،العابا

الشميعةفقطعتالله،لغيرالسجودمشابهةمنفيهلماذلك،الساجذ

ئصفونالتيالقبلةإلىئضقىلاوكماوالأوقات،الجهاتفيالمشابهة

له.يصفونماإلىئضقىلاإليها،

صقىوإنقيافا،قضثواقائفاصفىإلنبأئمتكم،"ائتفوالمجي!:وقال

ئفؤفؤنوالروأفارشيغلتفغلونآنفاكدتمإنا،فغؤ؟قضفواقاجمذا

إليهمفأشارقيافا،خفقهفصلواقاعذاصقىلماذلكقال)1(،"ففؤكهمعلى

فيقزض!هوالذيالقيامبترك/فأمرهمفرايخه،بعدذلكقالثمآجلسوا،أن

أنومعلومبعظمائهم،والرومفارسفعليشبهبأنهذلكوعقلالصلاة،

عنالنهيفيعظيمتشدياوهذاللإمام،لادئهيقومأنينويإنماالمأموم

ذلك،بهيقصدلموإنذلكيشبهعماأيضا-ونهى-القاجمد،للرجلالقيام

غاية.الصورةمجزدفيمشابهتهمعنالنهيفيهذابعدفهل

حسناثتسالثالأنصارأوالمهاجرينإلىالرجلانتسابوأيضا:

التعريفبهيقصدالذيالمباحمنليسرسوله،وعندعنداللهمحمود

المحزم،أوالمكروهمنولاوالأمصار،القبائلإلىكالانتسابفقط،

أخرى.معصيةأوبدعة)2(يقتضيماإلىكالانتساب

للأنصار،وياللمهاجرينياالطائفتين:منكلدعالماهذامعثم

قذا؟"ماوقال:ذلكجمي!النبيئأنكرالآخر،علىبحزبهمنتصزا

)1(

)2(

عنه-.اللهرضيجابر-حديثمن)413(رقممسلمرواه

إلى"."يفضي"الاقتضاء!:
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الداعيإنله:قيلحتىالجاهلية،دعوىسقاها)1(؟!،الجاهيئيما"أذغؤى

وإعانةالظالمبمنعفأمزالجماعة،منذلكيصدرلمغلامان،هماإنمابها

أهليغلمطلفا،لطائفتهالرجلتعضبهوإنماالمحذورأنليبئنالمظلوم،

عدوان.غيرمنكانإذافحسنبالحق؟نصرهافأماالجاهلية،

أبورواه"يا!ثملمماكثيميزتهعنالمدافغ"خئزكمقال:ولهذا

)2(.وداد

الفخزيتركونهن:لاالجاهلييماأفرمنأفتيفي"أريعوقال:

)3(،"والنياحةبالئخوم،والاستسقاشالأنسالب،فيوالطغنبالأحساب،

لموإلاسلام،اقيفيمذمومالجاهليةأمرمنكانماكلأنفاقتضى

إضافتهاأنومعلوملها،ذئمالجاهليةإلىالمنكراتهذهإضافةفييكن

الذلم.مخرجخرقيالجاهليةإلى

)إدو33،الأحزاب/أآئخهلئؤ!)ؤلآتتزتجنىتإخلى:تعاقولهوكذا

ذلكفدذ26،،الفتح/أآتجاللئهير!حمئةألمحمئةقثوبهمفيآللأ!نىك!ؤاجعل

وذلكعنه،والنهيئذقهيقتضيالجاهليةإلىالأمرإضافةأنعلى

الكتاب.هذافيالمقصودوهومطلفا،الجاهليةأمرمنالمنغيقتضي

وقخزهاالجاهيي!غب!ه"4(عنكمأذه!تقداللة"إنقوله:ومنه

)2(

)3(

عبدالله-بنجابرحديثمن)2584(رقمومسلم)3518(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي

فيبالوضعالرازيحاتمأبوعليهوحكمسويد،بنبأيوبوضغفه)0512(رقم

902(.)2/كات)العلل

ءعنه-اللهرضيالأشعري-مالكأبيحديثمن)359(رقممسلمأخرجه

والنخوة.الفخرهي:
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ليدغنتراب،منوآدئمآدتم،بنوأنتيمشمي،فاجزأوتقيمنف!؟بالآباء،

علىأهونليكوننأوجهئتم،فخممنقخئمهمإنقابأقوامفخزهمرجاذ

وهو)2(،وغيرهداودأبورواهالئئن((بآئمهاتذفعألتي)1(الجغلانمنالله

صحيح.

"ائغض!قال:لمج!ي!النبيأنعباسابنعن)3(مسلمروىوأيضا:

جاهيئه،شمةالإسلايمفيوفبتنيالخزم،فيففجلأثلاثة:اللهإلىالناير

".دقةييئرئقخقبغئيرىءأفيدتموفاليبط

دخلالجاهليةسننمنبشيءيعملأنالإسلامفيأرادمنفكل

الحديث.في

منطت)قذتعالى:قالعليها،كانواعادةكلالجاهلية:والسنة

كانقنشنق"لتتبعنأعنهير،:وقال137،،عمران/آلأ!سمذقئلتم

شتنمنشيءكلمتابعةتحريتميوج!ثعامنص!وهذا)4(،"قبقكم

وغيرها.أعيادهمفيالجاهلية

الكتابفىالغالبوهوللحال،اسقايكونقدالجاهليةولفظ

)(.الحاللذياسفايكونوقدوالسنة،

)1(

)2(

)3(

والنتن.الفضلاتجمعشأنهامنالخنفساء،تشبهدؤيخثةوهيجغل،جمع

1/)4وأحمد:5693(،و)5593رقموالترمذي51(،)16رقمداودأبورواه

هذاالترمذي:إوقالعنه-،اللهرضيهريرة-أبيحديثمن8736(رقم934

لما.غريبحسنحديث

ابنعنجبيربننافعطريقمن)6882(رقمالبخاريفيوهووهم،وهوكذا

026(.)5/!:الأشراف"تحفةوانظرعنهما-اللهرضيعباس-

21ص/تقدم

الحال.لصاحبيعني:
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ب181

وقول)1(،تجاهيئ!"يئكامرو"إتكذر":لأبيقولهالأول:فمن

فيكناالله!رسولياوقولهم:)2(،"الجاهليةفينذرت"إنيعمر:

فإنونحوه،عادةأوطريقةأوجاهلية،حالفيأي:)3(.وشوجاهلييما

حتىالاستعمالم/عليهغلبلكنهصفة،الأصلفيكانوإنالجاهلية

المصدر.معنىمنقريبومعناهاسفا،صار

يسبةوذلك"،جاهليئوشاعرجاهلية،"طائفةقولهم:الثاني:وأما

يعلملممنفإنالعلم،اتباععدمأوالعلمعدمهوالذيالجهلإلى

جهلأجاهلفهويخلاقه؟اعتقدفإنبسيالا،جهلآجاهلفهوالحق،

جاهل-فهوعالمغيرأوبالحقعالقاالحقيخلا!قالفإنمركتا،

63،،الفرقان/أ!كا!سمئماقا!ؤاألخوولتوإداضاطتالمقال:كماأيضا-،

هذامن)(الشاعروقول)4(،"تخقلفلاضائفاأخذكئمكان"إذاوقوله:

الباب:

الجاهييناتجفلقؤ!فنخقلأحاعليناألآلاتخققن

مخالفأنهعلتموإنجاهلفهوالحق،بخلافعملمنوكذلك

)2(

)3(

)4(

اللهرضيذر-أبيحديثمن)1661(رقمومسلم)03(،رقمالبخاريأخرجه

من)1656(رقمومسلم)4202(،رقمالبخاريفيالجاهليةفيعمرتذرحديث

عنه-.اللهرضيعمر-حديث

حديثمن)1847(رقمومسلم)8407(،رقمالبخاريأخرجهحديثمنقطعة

عنه-.اللهرضيحذيفة-

حديثمن)1151(رقمومسلم)4918(،رقمالبخاريأخرجهحديثمنقطعة

عنه-.اللهرضيهريرة-أبي

المشهورة.معلقتهفيوهوالتغلبي،كلثومبنغفروهو
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بجفقؤ!هوآلمئموةتغمل!ونلقلأليئأئئوعلآلتؤصلل!)اتماسبحانه:كقولهللحق،

)1(.جاهلفهوسوءاعملمنكلمحمد:أصحالثقال17،،المنساء/أ

يصدرأنيمتنعالقلبفيالراسخالحقيقيالعلتمأنذلك:وسبب

غفلةمنبذفلاخلافهصدرفمتىفعل،أوقوليمنيخالفهمامعه

العلمحقيقةتنا!ضأحوالوتلكيعارضه،بماضعفهأوعنه،القلب

مسفىفيالأعمالدخوليعرفهذاومنالاعتبار،بهذاجهلأفيصير

الأعمالمنشيئاتركمنكليكنلموإنمجازا،لاحقيقةالإيمان

ونحوه""العقلاسموكذلكالإيمان،مسقىأصلعنخارخاولاكافزا

الأسماء.من

وعفئا،موتى،الأحوال:هذهأصحابسبحانه-الله-يسقيولهذا

يسمعون.ولايعقلون،لاوأنهم:وجاهلين،وضالين،وبكفا،وصفا،

حالفيالرسولمبعثقبلكانوافالناسذلك:)2(ثبتإذا

والأعمالالأقوالمنعليهكانوامافإنالجهل،إلىمنسوبةجاهلية،

مايخالفماكلوكذلكجاهل،يفعلهوإنماجاهل،لهمأحدثهإنما

كانتوتلكجاهلية،فهينصرانيةأويهوديةمنالمرسلونبهجاءت

فيتكونقدالمطلقةفالجاهليةالرسولقئعثبعدفأماالعامة،الجاهلية

دونشخصفيتكونوقدالكفار،دارفيهيكماجمصر،دونجمضير

دارفيكانوإنجاهلية،فيفإنهئ!لم،أنقبلكالرجلشخص،

لإسلام.ا

)1(

)2(

064(.)3/الطبري:تفسيرانظر

"تبين!.الاقتضاء":وفيإبالأصل،كذا
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أمتهمنتزاللافإنهع!ي!،مبعثهبعدجاهليةفلامطلقزمانفيفأما

الساعة.قيامإلىالحقعلى)1(ظاهرينطائفة

منكثيروفيالمسلميندياربعضفيتقومقدالمقتدةوالجاهلية

)2(،داالجاهليةأفيرمنأئتيفي"أربغقال:كماالمسلمين.الأشخاص

)3(."جاهليةفيكأمرو"إتكذر:لأبيوقال

المسفاة:الجصالبعضفيهيكونقدوعلمهفضلهمعفالرجل

ي!قه.ولاكفرهذلكيوجبولاونصرانية،ويهوديةبجاهلية

كفرالخصلتينفنفس)4(،"كفر...بهمهما"خضقتانقوله:وكذا

قاممنكلوليسبالناس،قائمتانوهماالكقار،أعمالمنكانتاحيث

منكلليسأنهكماالمطلق،الكفركافزاالكفريصيرشعبمنشغبةبه

الإيمان.أصلبهيقومحتىمؤمئا،يصيرالإيمانشعبمنشعبةبهقام

وقزوالإثبات،فيالمنكر،وبينباللامالمعزفالكفربينوقز!

المطلقالمعنىوتئنمؤمن،أوكافر،قيل:إذاالمطلقالاسممعنىبين

تضيربطكقازابعلإيتزجغوا"لاقال:كماموارده،جميعفيللاسم

هو"بعضرقالتبعضكم"يضربفقوله:)(،بعفي!"رقالتبقضكم

ولامقتدة،تسميةكقازاي!فون)6(وهؤلاء،أ"كفازا"،لقوله:تفسير

)2(

)3(

)6(

"الاقتضاء،.منوالتصويب"،ظاهرون9بالأصل:

44.ص/تقدم

45ص/تقدم

عنه-.اللهرضيهريرة-أبي(حديثمن)67(رقممسلمأخرجه

عنه-.اللهرضيالبجلي-جريرحديثمن)65(رقمومسلم)121(،رقمالبخاريأخرجه

238(.)1/)الاقتضاء!:منبنحوهوالإكمالالأصل،فييظهرلم
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ين)ضيققال:كما"،ومؤمن"كافرقيل:إذاالمطلقالاسمفييدخلون

)1(قتتضموأ!تجاوأمآ2فلغ!قوله:فييدخلفلم6(،الطارق/1يرصفيكاهـئإدا!ق

6(.الماندة/أ

أومطلقةجاهلي!كل"جاهلية)2(سنة("أومئتنيقوله:فيفيندرج

أومشركئةأووثنيةأوصابئةأومجوسئةأونصرانيةأويهوديةمقتدة،

وقئ!ؤخهامئتذعهاكفهافإنهاالجاهلية،المللهذهبعضمنمركبة

ئقاللا""الجاهليةلفظكانوإن!ي!،محمدبقئغثجاهليةصارت

واحد.المعنىفإنالعرب،حالعلىإلاغالئا

الصلاةعليئكرهكماالعذاب،أمايزفيالصلاةعننهىفإنهوأيضا:

رواهوالمقبرة((بابلأرضيىفيأصقيأنجمي"نهانيوقال:بابل،أرضفي

".ذلكونحوالخ!ف،"وأرضوزاد:)4(وأحمد)3(،ودداأبو

وقو!ه:)(.لعلياتباغاالأمكنةهذهفيالصلاةأحما/وكره

عنالنهيئيقتضي"ملعونةفإنهابابل،أرضيىفياضئيأدأجتئي"نهاني

ملعونة.أرضيىكل

)2(

)3(

)5(

ب()182الورقةهامث!فيملحقهناإلى"فضله...مع"فالرجلقولهمن

وتخريجه.الحديثنصتقدموقدخطأ،وهو"!بسنة"ومتبع":"الأصلفي

فيالخطابيوضعفهمرفوغا،عنه-اللهرضيعلي-حديثمن)094(رقم

631(.)1/":"الفتحفيوالحافظعبدالبر،ابنوالحافظ""المعالم

عبدالبرابنقالعلي.علىموقوقا031(رقم922)1/":عبداللهابنه"مسائلفي

"الاقتضاء":فيالإسلامشيخوقؤاهالإسنادلما،حسن124(:ا)5/"التمهيد":في

"."أصخصوابها"أوضح"بإسنادفيهووقع264(،)1/

477(.)2/":و"المغني228(،)1/لما:عبدالله"مسائلانظر
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)1(،باكينيكونواأنإلاالجخرأرضفيالدخولعننهىولذلك

التوبة/أآبدا!فيهئقص)،جمزار:مسجدعنتعالىقو!هذلكفوافق

العذاب.أمكنةمنكانفإنه801،

ججلتإذاعذابفيهايكنلمالتيوالمعاصيالكفرأماكنفأما

يجعلواأنالطائفأهلأمزكماخ!ن،فهووالطاعة؟للإيمانمكائا

بعدمسجذافجعقهمقبرةمسجاهوكان)2(.طواغيتهممكانالمسجد

)3(.القبورنبش

المكانفيالكقارمشاركةعنبالنهيجاءتقدالشريعةكانتفإذا

التيالأعمالفيبمشاركتهمفكيفالعذاب؟فيهبهمحلالذي

منالعذاباقتضاءفيأقربالعملفيالمشاركةبليعملونها؟!

أعمالمنهوليسممايعملونهماجميعفإنالديار،إلىالدخول

مظنةوإمامعصية،أوكفرشعاروإمامعصية،وإماكفرإماالسابقين

معصية.إلىيجرأنيخافأنوإماوالمعصية،للكفر

يمكنهفلافيه،خالفولئنهذا،جميعفيينازعأحذاأحسمبوما

والمعصية،الكفرفيالمخالفةإلىأقربفيهالمخالفةأنفيينازعأن

)1(

)2(

)3(

عنهما-.اللهرضيعمر-ابنحديثمن)433(رقمالبخاريأخرجه

أبيبنعثمانحديثمن)743(رقمماجهوابن)045(،رقمداودأبوأخرجه

ذكرهالطائفي،عياضبنعبداللهبنمحمدسندهوفيعنه-.اللهرضيالعاص-

عدادفيفهوالسائب،بنسعيدغيرعنهيروولم"،"الثقاتفيحبانابن

المجهولين.

اللهرضيأنمي-حديثمن)524(رقمومسلم)428(،رقمالبخاريأخرجه
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المكان،فيحصولهامنأقربالأعمالفيالمصلحةهذهحصولوأن

أعمالهم،فيوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمتابعةأنترىألا

آثارهم.ورؤيةمساكنهمفيمتابعتهممنوأولىأنفع

أحمدبهاحتخجئد،وإسناده)1("منهمفهوبقوبمتشتة"منوقال:

بهم.التشئهتحريتميقتضيأنأحوالهفأقلوغيره.

اليهودئعظمهيولمإنهله:قيلعاشوراء،صاملماوأيضا:

"،التاييمغاليوتمضفنااللةشاءإبئالقابلالعائمكان"إذافقال:والنصارى،

تؤفا"وبغذهتؤفاقبقهضؤفوااليهود،وخايفواعاشوراء"ضؤفواوقال:

"."التاسعقوله:إلى)3(مسلمرواهوأوله)2(سعيدرواه

فيالغفؤقبقكمكانقنافقكفإتماالدينفيوالغفؤ"إتاكموقال:

شرطعلىصحيحبإسناب)4(ماجهوابنوالنسائيأحمدرواه"،اللأين

)1(

)2(

)3(

5(411رقم123)9/المسند،:فيإوأحمد4(،)310رقمداودأبوأخرجه

مينبأبيعنعطية،بنحشانعنثوبان،بنعبدالرحمنطريقمنوغيرهما

"بالسيف..."بجثتلمجن!:النبيعنعنهما-اللهرضيعمر-ابنعنالحزشي

الحديث.

والذهبيتيميةابنقؤأهوالحديثعليه،الحديثومدارفيه،مختلفثوبانابن

والألباني116(،)6/لما:"الفتحفيحجرابنوالحافظ905()15/السير":فيإ

)9126(.قمر"لإرواءا"في

52)4/":"مسندهفيأحمدوالإمامالاقتضاء،فيكما":"سننهفيمنصورابنهو

ضعف.سندهوفيعنه-.اللهرضيعباس-ابنحديثمن2154(رقم

)1134(.رقم

رقمماجهوابن268(،)5/والنسائي:1852(،رقم351)3/أحمد:رواه

عنهما-.اللهرضيعباس-ابنحديثمن)9203(
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والأعمال.الاعتقاداتفيالغلؤأنواعجميعفيأعاوهو)1(،مسلم

ماعلىذقهأوحمدهفيالشيءيزادبأنالحدمجاوزةوالغلؤ:

286(،البقرة/إ!واضراعثينآتخعل)ولانقول:أنوأقزنايستحق.

صوفاالعباداتفيالغلؤعنع!ي!ونهى)2(،الآصارعتاووضع

)3(.وصلاة

الجها؟اقتيليمتاخة"إنفقال:بالسياحة،ليإئذنرجل:لهوقال

)4(.الئإ"شبيلفي

همالسائحونأو:)(،الضيام((هيالشياحة"إنآخر:خبيروفي

!)ألمئن!حوتقوله:مناللهذكرماتفسيروهوذلك،نحوأوالصائمون،

112(.التوبة/أ

)2(

)3(

)4(

)5(

فليسمعتن،مقصدلغيرالبرتةفيالخروجهيالتيالسياحةفأما

387(.)1رقمحبانوابن)2867(،رقمخزيمةابنوصححه

الأعراف/غقنالو!1كأتتآت!والأغقلإضزفئمغتفخ)ويضغتعالى:قولهفيكما

)157

تقائوها-ىلمجفكأنهمالنبيعبادةعنسألواالذينالثلاثةالنفرحديثفيكما

رضيأنيى-حديثمن)1014(رقمومسلم)6305(،رقمالبخارىأخرجه

عنه-.الله

من161(،)9/والبيهقي:73(،)2/والحاكم:)2486(،رقمداودأبوأخرجه

ولمالإسنادصحيححديث"هذاالحاكم:قالعنه-اللهرضيأمامة-أبيحديث

داود".أبي"صحيحفيالألبانيوصححهاهـ.لمايخرجاه

عمير،بنعبيدمرسلومنهرون،أبيحديثمن484()6/جرير:ابنأخرجه

السلف.منوغيرهمعباس،وابنمسعودابنعمىوموقوقا
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فيالإسلاممنالسياحة"ليستأحمد:الإمامقالالأمة،هذهعملمز!

إخواننامنجماعةأنمع)1(."الصالحينولاالنبيين!غلمنولاشيء،

منمميو*بالتهي،عالمينغيرأومتأولينعنهاالمنهىالسياحةساحواقد

)2(."الإسلامفيرهبانية"لافيها:قيلالتيالمبتذغةالرهبانية

يخافلهمالمشاركوأنقبلنا،كانمنقذيمجانبةذلكفيقتضي

هالكا.يكونأنعليه

الحدودفيئفرقونكانوابأنهمقبلنا،كانمنمشابهةعنونهانا

"إنمافقال:ذلكفيالناسبيني!ؤىأنوآقروالضعفاء،الأشرافبين

شزنوإذاتركوهالشريلىفيهمشزدقإذاكانواأتهمإسرائيلبنوققأ

بنتفاطمةانلوبتلإهنفسيوالذيالحأ،عليهاقافواالضييلىفيهم/

)3(.تذها"تقطغتشزقتمحمل!

اللهأعادهاوقدسرقت-لوالنساءأشرفهيالتيابنتهأنوأخبر

هوالحدودفيوالتعميمالعدلوجولتأنلمبتنتذقا،لقطعذلك-من

جب.لواا

)2(

)3(

176(.)2/":هانيابن"مسائلفي

وقالالتمريض،بصيغةإسنادبدون037()2/":السنةشرح9فيالبغويذكره

لما.اللفظبهذاأرهالم13(:)9/لما:)الفتحفيالحافظ

حسينط2215-)رقمالدارمي:عنددابالرهبانيةأومرلم"إنيبلفظ:وهو

قوي.وإسنادهأسد(

حديثمن226()6/أحمد:عندعلينالاتكتبلمالرهبانية"إنوبلفظ

عائة.

اللهرضيعائة-حديثمن1()688رقمومسلم)3475(،رقمالبخاريأخرجه
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أنبيائهمقبوزيتخذونكانواقئقكمكانقن"إنقال:فقدوأيضا:

)1(."ذلكغنأئهاكمإئيقشاجذالقبوزتتخذوافلاألاقسا!ز،

بأنتشجرالتيبالفاءفلا""ألابقوله:قبلناالذينعنقوتهفعقب

دلالةأعمالهمأنيقتضيوذلكفعلوه،أنهملأجلذلكعنتفيناسبحت

عنوتفيهللنهي،مقتضيةجمقةوأنهاعنها،ينهىاللهأنعلىوعلامة

عندحتىمتواتر،كثيزوالنصارىلليهودلعنتهمعمساجدالقبوراتخاذ

)2(.بذلكيوصيوأمي-هوبأبيالكريمة-نف!يحيماخروج

القبور،علىالمساجدببناءالأقةهذهمنكثيرابتليقدكانوإن

المستفيضيما.بالسنيمافاجملهملعونمحزمالأمرين.وكلا

قدميتخمتالجاهلييماأفرمن!شي"كلقال:أنهعنهصخوقد

مثلوالعادات،العباداتمنعليهكانوامافيهيدخلعائموهو)3(."مؤضوع

أمورهم.منذلكوغيرأعيادهم،ومثل)4(،فلانويافلانيادعواهم:

الإسلام؟فياللهوأقزهعليهكانواماذلكفييدخلولا

معناهالجاهليةأمرلأنونحوه؟والق!اقة،المقتول،وديةكالمناسك،

ماذلكفيفيدخلالإسلام،يمزهلممماعليهكانوامامنه:المفهوم

بعينه.عنهالإسلامفيئنهلموإنعليهكانوا

)2(

)3(

عنه-.اللهرضيالبجلي-جندبحديثمن)532(رقممسلمأخرجه

عباس-وابنعائشة.حديثمن)531(رقمومسلم)435(رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.اللهرضي

رقممسلمأخرجهعرفة-يومالوداع-حجةفيالمشهورالطويلالحديثفي

عنه-.اللهرضيجابر-حديثمن)1218(

".يالفلان"يالفلان"الاقتضاء":في
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"،ققطمالسن"أماوقال:والعظم،بالسنالتذكيةعننهىوأيضا:

يجوز،وقيل:العلة،بعمومعملأالعظامبسائرالتذكيةيجوزلافقيل:

وغيره.أحمدمذهبفيوهما

فيماالحبشةمشابهةعنفنهى)1(،"الحبشةففذىالظفرو"أما

الأمم.سائردونبهايذكونطويلةأظفارهملأنبه؟يختصون

بالدم،تنجيسهعننهيهمثلذلكيكونأنفيجوز":العظمو"أمما

الجن.طعاملكونهبهالاستنجاءعننهىكما

فيلهم"فإتهاوقال:والفضةالذهبآنيةفيالشربعنونهى

)2(."الآخرةفيولكمالدنيا

ثيابمنهذه"إنفقال:فغضقرينثوتينغفروابنيعنىورأى

)3(.مسلمرواهتفبشفما"فلاالكقايى

فصل

الإجماع:وأما

ثمعنهم-،اللهرضيالصحابة-فيالخطابابنعمرأنذلكفمن

أهلعلىالمشروطةالشروطفيجعلواالفقهاءوسائربعده،الأئمةعامة

)2(

)3(

خديج-بنرافعحديثمن1()689رقمومسلم2(،)488رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي

اليمان-بنحذيفةحديثمن2(0)67رقمومسلم)5632(،رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.اللهرضي

)7702(.رقم
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أ184

فيبهمنتشتهولامجالسنا،منلهمونقومالمسلمين،نؤقر"أنالذمة:

نتكقمولاشعبر،قزقأونعلينأوعمامةأوققئ!وةلباسهم؟منشي؟

نتققدولاالسروج،علىنركبولابكناهم،نكتنيولابكلامهم،

خواتيمناننقشولانحمله،ولاالسلاحمنشيئانتخذولاالسيوف،

حيثمازتناوتفزمرؤوسنا،مقادتمنجروأنالخمور،نبيعولابالعربية،

كنائسنا،علىالصلي!تنطهرولاأوساطنا،علىالزنانيزونشذ)1(،كان

ولاأسواقهم،ولاالمسلمينطرقمنشي؟فيكتئاولاصليئاثطهرولا

موتاثا،معأصواتنانرفعولاخفئا،ضرئاإلاكنائسنافينواقي!نانضرب

حرب"2(رواه"المسلمينطرقمنشي؟فيمعهمالنيراننظهرولا

جتد.بإسناب

العلماء.بينالجملةفيعليهامجمعالشروطفهذه

الذمة"أهلوقته:فيحدثت/مسألةفييعلىأبوالقاضيقال

ضئغالمسلمينمنلأحل!تحزلمامتنعوا،فإنالغيار،بلبسمأمورون

".بعينهثولبضئغعليهميتعتنلالأنهثيابهم؟منثولب

)1(

)2(

الأصح.وهوكتا""حيثماالمصادر:وفيوالاقتضاء،بالأصلكذا

مشهورةمسائلولهأحمد،الإمامأصحابمنالكرماني،سماعيلبن؟حربهو

فيها.رواهفلعلهعنه،

والبيهقي434(،431-)2/":المللأحكام"الجامع-فيالخلالوأخرجه

وانظر174(.)2/":دمشق"تاريخفيعساكروابن202(،)9/"الكبرى":في

الشروطهذه"وشهرةالقيم:ابنوقال664(،657-)2/الذمة!:أهل)أحكام

بها،واحتجواكتبهم،فيوذكروهابالقبول،تلقوهاالأئمةفإنإسنادها،عنتغني

الخلفاء،بعدهأنفذهاوقدكتبهم،وفيألسنتهمعلىالعمريةالشروطذكريزلولم

بموجبها"اهـوعملوا
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إذاالواجبأمبالتغييرهميفزمونهلخلاف؟فيهوهذاقلت:

خلافا.فيهعلصتفماالمغايرة؟أصلوجوبأمانحن؟نغترأنامتنعوا

علىاتفقواقدوالملوكوالفقهاءالصحابةوسائرعمركانوإذا

المسلمونعمقهاإذافكيفخصائصهم،منشي؟إظهارمنمنعهم

)1(!؟لهموأظهروها

الضقارهـالزامهمإكرامهم،بتركوالمسلمونالصحابةأمروقد

بالموافقةونحوهاأعيادهمتعظيمأنالمعلوم:ومنالله،شرعهالذي

بإهماليغتفونكماوي!زون،يفرحونفإنهمإكرامهم،مننوعفيها

الباطل.دينهم

لها؟مافقال:تتكقم،لاأحمسمنامرأةالصديقبكرأبوورأى

منهذايحل،لاهذافإنتكقميلها:فقالمصمتة،حختفقالوا:

)2(.البخاريرواهالحديث.فتكقمت...الجاهلية،عمل

الفكاءمثل:عنه،منهيالجاهليةأعمالمنعملكلأنعلىفدذ

التصفيق.والتصدية:ونحوه.الصفيروالمكاء:والتصدية.

تزكأوبظل،يستظللاحتىللشمس،وغيرهالمخيرمبروزومثل:

ونحوالحرم،غيرفيعملماكلتركأوالمتقدمة،بالثيابالطواف

بهاالتعئايجوزلاعباداب،يتخذونهاكانواالتيالجاهليةأمورمنذلك

أئبتة.الإسلامفي

)2(

فيمماأصحالأمرينوكلا"،"همنسخه:بعضوفي"الاقتضاء"،فيليست

الأصل.

)3834(..رقم
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افلرئؤ"إتاكمفارس:ببلادالمقيمينالمسلمينإلىعمروكتب

)1(.""صحيحهفيالبخاريرواهم.!!زقيكلفيعامفهو"الشزفي

ومنغ-)2(،"الشركأهلرئؤوالئتغتم"إتاكمأذربيجان:إلىوكتب

المسلمينأمرعلىواستعمالهمالكفارإعزازمنعنه-الثهرضي

تعفمعنونهىوغيرها،العجميةالكتحتوخزقشي؟،علىوائتمانهم

الأعاجم.رطانة

ذلك.فيشتيهعلىعنهما-اللهرضيعثمان-بعدهمشىثم

كأنهملهممافقال:شسذلوا،قدقوفاعنه-اللهرضيعليئ-ورأى

عنفشئم،عن)3(،""سننهفيسعيدرواهإ؟فهرهممنخرجوااليهود

على.عنأبيه،عنوهب،بنسعيدبنعبدالرحمنعنالحذاء،خالد

)4(.المباركابنورواه

)(،الصلاةفيالشذذكرهاأنهماهريرةوأبيعمرابنعنوروقي

)6(.مرسلأكت!النبيعنوروقي

)2(

)3(

)6(

2(.0)96رقمأيقمامسلمورواهاللفظ،هذافيهليسمختصزا583()0رقم

السابق.الحديثنفسهوهوالمختضر،كرره

62(.)2/"المصنف،:فيشببةأبيابنوأخرجهصحيح،وسندهالاقتضاء،فيكما

روايته.علىهشيقافتابعواالحذاء،خالدعنكلاهماغياث،بنوحفص

63(.)2/لما:المصنف9فيشيبةأبيابنعنهماأخرجه

)643(.رقمداودأبيروايتيإحدىوهيعطاء،مرسلمن

)378(،رقموالترمذي6(،)43رقمداودأبوأخرجهأيفما،مرفوغاوروقي

عنه-اللهرضيهريرة-أبيعنعطاءطريقمن3497(رقم316)13/وأحمد:

ضعف.سندهوفي
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فيهموسىأبيابنذكرالصلاة؟يبطلمحرمالشذلهلواختيفت

)1(.اليهود!علبأنهأحمدوعقلهروايتين،

كراهيتهبتنعلثاأنالمقصودبلالمسألة؟هذهعينالمقصودوليس

عندهم.استقزقدأمرأنهففيماليهود،مشابهةفيهأنلذلك

عبرانية"ئفر"وأصلهاجمذزاشهم،الفاء-بضماليهود"-و"ففر

)2(.الجوهريذكرهعزبت

الراشدين.الخلفاءعنفهذا)3(،بكلامهمالتكلمعلىوكره

خذيفةعنقزوقيفكثير،عنهم-؟الثهرضيالصحابة-سائروأما

"منوقال:فخرجالأعاجم،زفيمنشيئافرأىوليمة،إلىدجميئأنه

)4(."منهمفهوبقوبمتشته

ولاالعورةتئد"لافقال:أحتقن؟رجل:سألهأنهعباسابنوعن

)(.الخلألرواه"المشركينبسن!تستن

قضوهماأوهذيناحلقواوقال:القرنينعننهىأنهأنس:وعن

)6(.اليهودزكنفإنه

)2(

)3(

)6(

95(.)1/":هانيابن"مسائلانظر

784(.)2/لما:الصحاخلافي

سيأتي.ماانظر

361."الاقتضاء!1/فيكماالخلال،بكروأبو917(،)ص/الورع،:فيأأحمدالإمامرواه

385(.)1/"الاقتضاء!:فيكماعكرمة-إلىبإسنادهالخلالمحمدأبوأخرجه

ضعف.سندهوفي)7941(،رقمداودأبوأخرجه
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اليهودرفعتوقدالسنة،منالقبور/تسويةقال:أنهمعاويةوعنب/18

)1(."بهمتشتهوافلا3،،والنصار

وصنغالمشركين،ببلادتتى"منقال:عمروبنعبداللهوعن

)2(.القيامة((يوتممعهمح!ثمزيموتحتىوقفرجاتهمتئروزهم

لاوقالت:الصلاة،فيالاختصازكرهتأنهاعائشةعنوصخ

)3(.باليهودتشبهوا

وقال:الطاق،فيالصلاةمسعودابنوكره

)4(."الكتاببأهلتشبهوا

فلاالكنائسفي"إته

الجاهلية،أنصالتيشبهمسجدشرفاتفيقالأنهعمرابنوعن

بكسرها.وأمر

إنيقولون:محمل!أصحال!كان)(:الجعدبنعبدالحميدوقال

الطاقات-.يعنيالمسجد-فيالمذابحتتخذأنالساعةأشراطمن

)2(

)3(

1387/"الاقتضاء":عاصمأبيوابن9/12،35"الكبيرلمافيالطبرانيأخرجه

234(.)9/"الكبرى":فيالبيهقيأخرجه

فيكمامنصور-بنوسعيد804(،)1/":"المصئففيعبدالرزاقأخرجه

قال.كماصحيحوسندهالاقتضاء-

021".1/"الكشف:والبزار804(،)1/":"المصئففيشيبةأبيابنأخرجه

أبيبنعبيد"وعن093(:)1/الاقتضاءلما:وفيخطأ،وهوبالأصيل!كذا

كعبعن413()2/عبدالرزاق:أخرجهاهذهعبيدروايةلكنوذكز؟الجعد"

الجعذأبببنسالمعنفهيالمؤثف؟ذكرهاالتيالروايةأمامغاير،آخربلفظ

سندهوفي804(.)1/شيبة:أبيابنأخرجهالخ،"أصحاب..."كانقال:

06



مظنةفي)1(القضاياوهذهالصحابة،عنكثرةفيهواسعبابوهذا

كانواأنهممنذلك:خلافالصحابةعنذكرأحذاعلمناوماالاشتهار،

هذهبعضكانوإنالجملة،فيوالأعاجمبالكفارالتشئهيكرهون

اتباععلىمجمعونأنهمكماوهذاوتأويل.خلاففيهاالمقتنةالمسائل

قعيتمالمسائل،أعيانبعضفييختلفونقدكانواوإنوالسنة،الكتاب

والأعاجم.بالكفارالتشئهكراهةعلىاتفاقهم

المتقدمين،الأئمةمنالمسلمينعلماءعامةعنالمنقولوكذلك

أوالنصارى،مخالفةأوالكفار،بمخالفةأشياءعنالنهيتعليلفي

لهومنواستقصاؤه،حصرهيمكنأنمنأكثروهو)2(،الأعا"جممخالفة

النظروبعدطائفة.ذلكمنبلغهوقدذلك،يعلمالفقهفينظيرأدنى

النهيعلىجميعها-الأمةأعيي:باتفاقهم-ضرورثاعلقايورثوالتأفل

بمخالفتهم.والأمرالكفار،موافقةعن

لباسهمفيبالكفارتشتهمنتكفيرفيحنيفةأبيأصحالثتكقموقد

والناسالإمامأفاضالشمسغربتإذاحنيفة:أبووقالوأعيادهم،

المشركين.مخالفةإظهارفيهلأنمعه؟

".يحلفولابهايدعوولابالأعجميةيحرم"لامالك:وقال

ينتظرونهالناسيكونوربماالجبابرة.!غلمنلزوجهاالفرأةوقيام

منعنهينهىفيماوهوالإسلام،!علمنهذاليسله،قامواطقعفإذا

الكتاب.بأهلالتشته

)2(

سهو."القضيا":!لأصلا"في

الإجماع.تقريرفيالثالثالوجههذا
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أ185

مثلماموضع،غيرفيالأصلهذاذكرواالشافعيأصحابوكذلك

حينئل!.للشمسيسجدونالمشركينبأنالنهي،أوقاتفيبعضهمذكره

وذكرواالكتاب،أهلصياموبينبينناقزقأنهالسحورفيوذكروا

بينتفريفامشابهتهم،عنالمسلمينمنعيتضقنماالذمةشروطفي

بأهلالتشئهعنفنهوامنهمطائفةوبالغالكفار،وعلامةالمسلمينعلامة

)1(.البدع

"ماأحمد:قولمثلجذا،فكثيروأصحابه؟أحمدالإمامكلاموأما

خفقوكره)2(،"الكتاببأهليتشتهولاالشيمتيغحرأنإلالأحل!أجمث

ممقفيمنوهوالصرار،النعلوكرهالمجوس،فعلمنهووقال:القفا

)3(.العجم

الفارسئة،)4(بالأسماءوالأشخاصبالعجمية،الشهورتسميةوكره

زيالمجوس،زيوليمة:إلىدعاهللذيوقالآذرماه.مثل:

فضة.فيهاآنيةعندهرأىلماوجههفييدهونفضالمجوس،

وأشبهالعربزمم!خالفتماالمكروهاللباسمنأنأصحابهوذكر

وعادتهم.الأعاجم/زي

يتختمأنيستححثوغيرهم:أحمدأصحابمنواحل!غيروقال

هذافيوماللمبتدعة،.وشعارعادةذلكخلافولأنللآثار،باليسار،

)2(

)3(

793(.)1/الاقتضاء":1انظرمسنوئا،كانوإنلهمشعازاكانفيمايعني:

148(.)2/":هانيابن"مسائلانظر:

351(.)ص/داود":أبي!مسائلانظر:

الأصل.فيمطموسة
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ماوبدونغشره،ئحضىأنمنأكثرالمسلمينأئمةسائرعنالباب

والأعاجمالكتاببأهلالتشئهكراهةعلىالمسلميناتفاقئغقمذكرنا

التكلان.وعليهالمستعانوبالثهالجملة،في

)1(فصل

أنه2(مسلمروىكماالشياطين،بمخالفةالأمرهذا:يشبهومما

يأكلالشئطانفإنبها،يشزبنولابشمايهمنكماخايا!كلن"لاقال:ع!ييه

كثيرة.ونظائرهبها"وتشزلثيثيممايه

ونحوهم،الأعرابمندينهيكمللممنمخالفةهذامنوقريب

ناقص،ونحوهمالأعرابمنئهاجرلمفمنبالهجرة،الدينكماللأن

79،.التوبة/أالآيةآلثصذ!فراويفاقا)آلأغىابتعالى:قال

العشاءإئهاالاضلآيكم،اشمعلىالاغرالثتغلبنكئم"لا!لا:وقال

ضلآيكماشمعلىآلأعراصطتغيبتكم"لاوقال:)3(،"بالإبلئغيمونوهم

)4(.2"اليشاهيتقوذ"والا"غرالثوقال:"،القغيرب

بالعشاءوالعشاء،المغرباسميفيالأعرابموافقةكرهفقد

وعندمطلفا،الاسمهذاكراهةيقتضيعلمائنابعضعندوهذاوالقتمة،

وهوالاخر،الاسمعلىيغلبحتىمنهالإكثاريكرهإنمابعضهم

عندنا.المشهور

)2(

)3(

457(.)1/)الاقتضاء،:

عنهما-.اللهرضيعمر-ابنحديثمن)0202(رقم

عنهما-.اللهرضيعمر-ابنحديثمن)644(رقممسلمأخرجه

عنه-.اللهرضيمغفل-بنعبداللهحديثمن)563(رقمالبخاريأخرجه
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)1(فصل

اعتباره،يجبفرفا)2(والأعاجمبالأعرابالتشئهبينأنوليعلم

فيمذمولموالتشيطنالكفرنفسأنوذلكتفسير،إلىيحتاجوإجمالأ

ليستوالأعجميةالأعرابيةونفسالمؤمنين،وعبادهورسولهاللهحكم

بلالمؤمنين؟عبادهوعندرسولهوعنداللهعندنفسهافيمذمومة

آشحذ!مرامهو)آلاغىابقال:كماجفا؟،أهلإلىمنقسمونالأعراب

79(.التوبة/أالآية

89،.التوبة/أالآيةمغرما!وماينمقيئحذمنابآلأص)ومنتعالى:وقال

قولى:إلىمه!ؤآقثوناآقولنآسثغلتنآابآلأضمنأتمخقفوئتلث)سمحقولم

12(.أ-1الفنح/أأ"تتآ!قؤتمابوراآالتمؤءو!نتو)وظننت!خمنئ

بأدئ!يؤمفمنآلأغراب)ومنىتعالى:قالوبزإيمايئأهلوإلى

99،.التوبة/أالآية!أدئ!عنلأئئقردماينفقويئعذآلأخصروال!ؤو

منغيرهمومنعليهوقذممناللهرسولأصحابفيكانوقد

القرويين.منكثيرمنأفضلهومنالأعراب

تعالى:وقالبعضهم،ويذئمالأجمراببعضقتخمداللهكتابفهذا

!آففاقغلىوأمرآتملىيةآقلىومقمنفقونآلاغرابفنىحؤ!كو)ؤممن

القرى.وذويالأعرابفيالمنافقينأنفعيتم101(التوبة/أ

والتزلكوالرومالفزسمنالعربديحوىمنوهمالعجم-وكذلك

)2(

041(.)1/"الاقتضاء":

والشياطين.الكفاروبينيعني:
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والفاجروالبروالكافرالمؤمنإلىينقسمونوغيرهم-والحبشةوالتزبز

وجعقمبهؤوأنثئبهيينضلقنبهوإتاآلاس!)تأكاتعالى:قالالعرب،كانقسام

13،.الحجرات/أآنمسكمآتحرمك!عندأدئهإن!تغارفوئمو!إتلثمعوبا

مؤمنبالآباء؟وقخزهاالجاهلي!غبمهعنكماذقمتاللة"إنمج!ي!:وقال

)1(.صحيححديث"ترابمنوآدئمآدتمبنوأنتمشقيئ،وفاجزتقي

أباكموإنواحلأوجل-عرربكم-إنالناشأيها"يامج!ي!:وقال

أخقزعلىلأسودفضللاألاغخمئ،علىلعربيئقضللاألاواحا،

)2("الغائمتالشاهذ"يئبئغقال:نعم،قالوا:"؟بقغتقذألابالتقوىإلا

صحيح.إسناده

بطنوهمله،أولياءالتسببمجزدليسوافلانبنيآلأنوأخبر

فيأخرجاهالمؤمنين.وصالحاللهولئهإنمامنه،النسبقريب

)3(.""الصحيحين

حمدهاالتيبالأسماءالعبرةأنوالسنة،الكتابفيكثيرذلكومثل

وقال:والجاهل،والعالموالفاجروالبروالكافركالمؤمنوذقها؟الثه

)4(."تتنماؤتهختىقارشمنزخلبهلذهمتبالثرتاالذئنكان"لو

)2(

)3(

44-45.ص/تقدم

فينعيموأبوالنبي-شب!،أصحابمنرجلعن411()5/أحمد:بنحوهأخرجه

عننضرةأبيحديثمن"غريبنعيم:أبوقالجابر،عن001()3/"الحلية،:

جابرلما.

اللهرضيالعاص-بنغمروحديثمن)215(رقمومسلم)0995(،رقمالبخاري

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)2546(رقممسلمأخرجه
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!غتركئمقؤماذيئئتتبنتتؤلؤأ/ؤإتتعالى:قولهفيالترمذفيوروىب185

)1(.فارسأبناءمنأنهم38(أمحمد/

ذلكوجمضداقفارس،أبناءفضلفيرويتآثارمنذلكغيرإلى

والموالي،الأحرارفارسأبناءمنبعدهمومنالتابعينفيوجدما

المبززينمنفيهمبعدهم،ومنوعكرمة،سيرين،وابنالحسن،مثل:

إذمعروف،هوماعلىكثرةيخضونلاماوالعلموالدينالإيمانفي

الإيمانمنمحمذارسوتهبهاللهتغتمااتباعهوالحقيقىالفضل

فالفضلأفضل،كان)2(أكملفيهكانمنفكلوظاهزا،باطتاوالعلم

أوعربئاالإنسانكونبمجزدلاوالسنة،الكتابفيالمحمودةبالأسماء

بدوتا.أوقروتاأوأسود،أوأبيضأوعجمثا،

منذكرناهمامعوالأعاجم-الأعرابفشابهةعنالتهيوجهوإنما

أنوهو:أصلعلىمبنيئوالمكان-بالنسبالجئرةوعدمفيهمالفضل

العلمفيالإنسانكمالمنيقتضيالقرىلم!كنىجعلسبحاتهاللة

توجح!الباديةأنكماالبادية،لم!كنىتقتضيهلاماالقلوبورقةوالدين

هوهذاالقرى،فيلايكونماالكلامومتانةوالخفق،التذنصلابةمن

أحيائا-البادية-وكانتلمانع،المقتضيهذاتخقف!جازوإنالأصل،

قنإثتهمالأرجالالؤحىقتلكمنآزشئقنآ)وفأتعالى:قالالقرى،منأنفع

الأمورعامةفيالكماللهمالرسللأنوذلك901(أيوسف/آقلىأئقرى!

النسب.فيحتى

)1(

)2(

أبيوابنالمنذروابنجريروابنمنصوربنسعيدوأخرجه)0326(،رقمالترمذي

55(-.)5/المنثور،:!الدرفيكماهريرة-أبيعنمردويةوابنحاتم

أمكن!.415(:أ)1/الاقتضاء!:1في
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لهاأمةكلفإنالعرب،لباديةاسمالأصلفيهوالأعرابلفظثم

الروم:باديةإنيقال:وقدالأعراب،العرب:فباديةوبادية،حاضرة

الترك:وباديةنحوهم،أوالأكرادالفزس:وباديةنحوهم،أوالأزمن

التتر.

فيهيقعقدكانوإنالأصل،هوأعلم-واللههذا-أنوالتحقيق:

فيدخلواسوا!لاالأعراب،حكملهمالبواديشكانأنونقصان-زيادة

جنسيكونأنيوحبالأصلفهذايدخلوا،لمأوالأعرابلفظ

أفضلالباديةأعيانبعضكانوإنالبادية،جئسمنأفضلالحاضرة

مثلأ.الحاضرةأكثرمن

فيأعنيالحاضرة-جنسجميععن)1(بهانفردماأنويقتضي:

أوالحاضرةفضلعنناقص!فهووالتابعين-الصحابةمنالسلفزمان

المهاجرين،الحاضرةلمحغلمنليسفيمابهمالتشئهوقعفإذامكروه،

مكرو؟.إلىففضئاوإمامكروفاإماذلككان

جنسقأنالسنة=أهلعليهالذيفإنوالعجم،العردثوهكذا

وفرسهمورومهموسريانيهم،جمبرانتهمالعجم؟جنسيىمنأفضلالعردب

وأنقريش،أفضلهاشمبنيوأنالعرب،أفضلقريشاوأنوغيرهم.

ت!ئا.وأفضلهمنف!االخفقأفضلفهوهاشم،بنيأفضلعيهييهاللهرسول

اللهرسولكونلمجزدهاشمبنيثمقريشثمالعربفضلوليس

ثبتوبذلكأفضل،أنفسهمفيهمبلالفضل،منهذاوإنمنهم،

الذؤر.!زموإلآون!ئا،نف!اأفضلأنهع!يلىاللهلرسول

دية.لبااأي:)1(
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أ186

جنسعلىالعربلجنسقضللاأنإلىالناسمنفرقةوذه!ت

هيالتيللشعوبلانتصارهمالشغوبية،يسفون:وهؤلاءالعجم،

للعجم.والشعوبللعرب،القبائلقيل:كما)1(.للقبائلمغايرة

والغالبالعرب،علىالعجمأنواعبعضيفضلقدمنالناسومن

الحديث:فيجاءولهذانفاقي،عنإلايصارلاالكلامهذا/مثلأن

المسائلهذهفيالكلامأنمع)2(،"يقاقودغضهمإيمانالعرب"خ!ث

وهوالطرفين،منللشيطانونصيبللنفسهوىعنيخلويكادلا

عنونهى)3(،أبحبله(بالاعتصامأمراللهفإنالمسائل،جميعفيمحزم

والاختلاف.التفزق

رواهماهاشمبنيثمقريش،ثمالعرب،جنسفضلعلىوالدليل

إنالله!رسولياقلت:قال:عبدالمطلببنالعباسعن)4(الترمذي

فينخليماكمثلمثلكفجعلوابينهم،أحسابهمفتذاكرواجلسواقريشا

خيرفيقخققنيالخفقخققاللة"إنكييه:فقاليالأرض،منكبوة

ختزثمقبئقإ،خييرفيقخققنيالقبائلختزثتمالقيرئقينوخئزلمحزيهم،

)2(

)3(

"الاقتضاء".منوالمثبتلأ،"القبائلالأصل:في

غمر،ابنحديثمن701()ص/":القزب"قخخةفيالعراقياللفظبهذاأخرجه

عنالزهريحديثمنغريب،حديث"هذاقوله:الدارقطنيعنوتقل

".سالم...

)ص/":القربقخخةفيإانظرهاوغيره،أن!يرحديثمنشواهدوللحديث

0،7-83،8550-180.)1

الكلام.يتموبهالاقتضاء"،من،المعكوفينبينما

عبداللهعنزياد،أبيبنيزيدعنخالد،أبيبنإسماعيلطريقمن)7036(.رقم

به.عبدالمطلببنالعباسعنالحارثابن
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وخ!ته.ب!ئا"وخيزهمتفشاخيزهمفأناب!ؤتهم،خييرفيقخققنيالبيهؤت

والقصر-.بالكسرواليهتنى-الكناسة،والكبوة:

الخفقخققاللة"إنولفظه:)2(أحمدورواه)1(،آخربطريقورواه

وخققخئيريزقإ،فيفجعلنييزقتين،وتجققهمخفقه،خييرفيقخققني

بيئا،خئيرهمفيفجعلنيبيهوئاوجعلهمقبئقإ،خييرفيقخققنيالقبايل

تفشا".وخئركمب!ئاخئزكمفأنا

فيخلقماجميعفمأوالثقلان،بالخلق:المرادأنفيحتمل

فيهيدخلحتىالخلقبعمومقيلولوخيرهم.آدموبنواالأرض،

آدم.بنيبالخلق:أرادأنهويختملصحيح،وجافلهالملائكة؟

ولهذاغيرهم،علىالعرببتفضيلصريحفالحديثتقدير؟وبكل

اضطقىاللة"إن)3(:مسلمحديثمثلوتوضحه،تؤيدهشواهدالحديث

قريشبىمنواضطقىيهنماتة،منفزئشاواضطقىإسماعيل،ؤتل!منيهناتة

".هاشمبنيمنوأضطفانيهالمجبم،بني

إبراهيتمؤتل!مناضطقىاللة"إنولفاله:)4(،والترمذيأحمدورواه

)2(

)3(

ابنعبداللهعنزياد،أبيبنيزيدعنعوانهأبيطريقمن)3758(رقمالنرمذيأي:

به.العباس،أنعبدالمطلب،بنالحارثبنرببعةبنالمطلبحدئنيالحارث،

أبيبنيزيدعنالثوريحديثمن1(788رقم703)3/العباس:مسندفي

به.العباسعنوداعة،أبيبنالمطلبعنالحارث،بنعبداللهعنزياد،

ذكرهماوانظروغيرها،الأنحاءهذهعلىزيادأبيبنيزيدعلىفاخئيف

معناه.تعضدشواهدوللحديث428(،)1/"الاقتضاء":فيالإسلامشيخ

عنه-.اللهرضيالأسقع-بنواثلةحديثمن)2276(رقم

"هذا=الترمذي:وقال1(.879رقم391)28/وأحمد:36(،0)5رقمالترمذي
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فيقتضيآخره.إلى"يهنماتة...بنيإسماعيلو!دمنواضطقىإسماعيل

إسحاق،ولدمنأفضلوأنهمإبراهيم،ولدصفوةوذريتهإسماعيلأن

والكتاب،النبؤةمنفيهملما)1(؟العجمأفضلإسحاقولدأنومعلولم

)2(.سواهممنعلىفضلهمتنرتمإسحاقولدعلىفضلهمثبتفإذا

عنبهاتمتزوابأحكايمولساتهمالعرلتخصقتعالى-الله-إنثم

ثمذلك،وغيرالنبؤة،خلافةمنفيهمجعلبماقريشافخصقغيرهم،

غيرإلىالفيء،من!طواستحقاقالصدقةبتحريمهاشمبنيخصق

صنىيضطمى)أدئهحليمعليمواللهبحسبها،درج!كلفأعطىذلك،

يجعلحيثأعلموالثه175،الحج/أ!ألئاينومنىرسملأآئملبه!ة

لاته.رسا

)2(

)3(

)3(الكفر"منولغضفماالإيمافيمنوغقزبكيرأبي"خ!ث!لخي!:وقال

"محجةفيوالعراقي77(،)9/":!التحفةفيالمزيوزاد".صحيححسنحديث

روايةوفي"،"غريبقوله:الترمذيكلامحكايةفي78()ص/القرب،:

"حديث)547(:سنةالمكتوبةأ(244)ق/بخطهالتيالكروخينسخةالمحبوبي

أعلم.فالئهفحسب؟"صحيح

بهاتفرد"إسماعيلإبراهيمولدمن)اصطفىأولهفيالزيادةهذهفيهلكن

حفظه.يتلفيضعفوفيهمصعب،بنمحمد

مثبت.هوماوالصواب"العجم"من":الأصل1في

فانظره.المتقدم،التقريرعلىوجوابهإشكال043()1/"الاقتضاء":وفي

جابر،حديثمنالشلفيطاهرأبوأخرجهأنه436()1/الاقتضاء":فيأذكر

فيعساكرابنوأخرجهنظر،فيهوحدهالإسنادوهذاقال:ثمسنده،وساق

".تاريخه"

أخره:أنإلاأنسي،حديثمن73()3/":"الكاملفيعديابنوأخرجه

عليه.انكرمماوهوضعيفالحميسي،إسحاقأبووفيهالنفاق،.من"وبغضهما
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)1(الكفير"منو!ثضهمالإيمافيمنالغزدبو"حث

الحديث.هذايقؤئيما)2(سلمان

حديثوفي،

فبدأأنسابهم،قدرعلىالناشكتحتالديوانعمروضغولما

هكذاالعجتم،ذكرالعرلثانقضتفلماالله،رسولإلىفأقربهمبأقربهم

أنإلىبعدهم،الخلفاءوسائرالراشدينالخلفاءعهدعلىالديوانكان

بعد.الأمرتغتر

وأخلاقهموألسنتهمعقولهمفيبهاختضواماالفضل:هذاوسبب

الصالح.بالعملوإماالنافع،بالعلمإماالفضللأنوذلكوأعمالهم،

الذيالمنطققوةوتمامه:الفهيل.قوةوهوالعقل،ضئذؤه:والعلم

البيالنعلىوآقذروأخفظ،أفهموالعردب/والعبارة،البيانهو

رة.لعباوا

)1(

)2(

":)الحليةفينعيمأبوطريقهومن257(،)3/":الأوسط1فيالطبرانيأخرجه

والبزار83(،)ص/":القرب)محجةفيالعراقيطريقهومن333(،)2/

اللهرضيأنيى-حديثمنمختصزا،87()4/والحاكملما،151/"الكشف:

صحةمنذكره"ومافقال:العراقيوتعقبهالإسناد"،)صحيحالحاكم:قال

"اهـ.عندهم...ضعيفجمازبنالهيثمفإنبجيد،فليىإصناد

وبكأبغضككيفاللهرسولياقلت:يتك!بفتقارقئئغضنيلاشفمان)ياولفظه:

".فتبجضنيالعرلت"تئجفققال:الله؟هداني

"الكبير":فيوالطبراني44(،0)5/وأحمد:)2793(،رقمالترمذيأخرجه

وغيرهم.86()4/لحاكم:او238(،)6/

شجاعبدرأبيحديثمنإلانعرفهلاغريب،حسن)حديثالترمذي:قال

فيظبيانأبيابنبتضعيفالذهبيوتعقبهلما"صحيحالحاكم:وقالالوليد"اهـ،ابن

سنده.
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فيالمخلوقةالغرائزوهيالأخلاق،علىمبناهفإنالعمل؟أوأما

والحلمللسخاءأقربفهمللخير،أطوعوغرائزهم)1(،النفس،

قبلكانوالكنالمحمودة،الأخلاقمنذلكوغيروالوفاءوالشجاعة

من4منرعلمعندهمليسفعله،عنمعطلةللخيرقابلةطبيعةالإسلام

ببعضمشتغلينهمولاالأنبياء،عن)2(موروثةشريعةولاالسماء،

والخطب،الشعرمنقرائحهمبهسمحتماعلمهمإنماالعقلتة،العلوم

مندنياهممنإليهاحتاجواماأووأتامهم،أنسابهممنحفظوهماأو

الحروب.منأووالنجوم،الأنواء

أمزايجعل-ولاالله-تجغلماالذيبالهدىعقي!محمذااللهبعثفلما

حتىومعالجته،الشديدةمجاهدتهبعدعنهوتلقوهقدزا،أعظمولامنهأجل

أحالتقدكانتالتيالكفرية،والظلماتالجاهليةالعاداتتلكعننقلهم

بهدىواستنارتقلوبهم،عن)4(الزيونتلكفزالت)3(،لمحطرهاعنقلوبهم

بالقوة4الكمالهمفاجتمعالجتدة،الفطرةبتلكالهدىذلكفأخذواالله،

إليهم.اللةأنزلهالذيوالكمالفيهم،المخلوقة

شوكفيهافنبتالحرث،عنعطلتنفسهافيجئدةأرضيىبمنزليما

المؤذيعنطقرتفإذاوالشباع،الخنازير)6(مأوىوصارت)(،ودغل

)2(

)3(

)6(

المعنى.ليتم447()1/"الاقتضاء":منلازمةإضافة

"الاقتضاء،.منوالمثبت"مورثة،الأصل:في

)فطرتها"."الاقتضاء":وفيبالأصل،كذا

القلوب.دنسأي:

شجرفيها)نبت"الاقتضاء":وفيالملت!.الكثيرالشجروهوالأصل،فيكذا

لما.والعوسجالعضاه

الاقتضاء".لامنوالتصويبموى!":،)الأصلفيرسمها
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منفيهاجاءوالثمار،الحبوبأفضلفيهاوازدرعوالدواب،الشجرمن

المستعان.وبالتهمثله،يوصفلاماالحرث

أفضلوصارالأنبياء،بعدالخلقأفضلالأولونالسابقونفصار

والعجم،العربمنالقيامةيومإلىبإحسابئاتبعهممنبعدهمالناس

قسمين:الكمالهذاعنالخارجونوصار

الله.هدىيقبلوالمالذينوالنصارى،اليهودمنكافر؟إما

عليه،فطروافيمايشركوهملمالذينالعجممنغيرهم؟وإما

لهم،اللهرضيهالذيالهدىعلىالسابقينأولئكباتباعالشريعةفجاءت

مظنةلأنهوإمالنقيصته،وإمالمعصيتهإماسواهم؟منوبمخالفة

النقيصة.

عليهماذلكفيدخلالأعاجم،مشابهةعنالشريعةنهتفإذا

يكنلممماالمسلمونالأعاجمعليهوماوحديث!،قديفاالكفارالأعاجئم

عليهكانماالجاهلية:مسقىفييدخلكماعليه،الأؤلونالسابقون

الجاهليةمنالعربمنكثيرإليهعادوماالإسلام،قبلالجاهليةأهل

وبالعكس.بهم،لحقبالعجمالعربمنتشتهومنعليها،كانواالتي

حصلإنمافارسأبناءمنوالإيمانالعلتم)1(ينالواالذينكانولهذا

نقصقومنوغيرها،العربيةمنبلوازمهالحنيف،للدينبمتابعتهمذلك

السنةفيماللعجمبموافقتهموإماهذا،عنبتخففهمهوإنماالعربمن

فيه.يخاتفواأن

"تناولوا"."الاقتضاء":وفيلماداينالونوصوابهبالأصل،كذا)1(
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1187

عنهمبقغارسوتهوجعلالعربى،باللسانكتاتهأنزلاللهفإنوأيضا:

الدينهذاإلىالسابقينوجعلالعربي،بلسانهوالحكمةالكتالت

هذابضبطإلامعرفتهالدينضبطإلىسبيليكنفلمبه،متكقمين

فيالدينأهلعلىأسهلهوإذالدين.منمعرفتهوصارتاللسان،

مشابهةإلىوأقربالدين،شعارإقامةإلىوأقربالله،دينمعرفة

أمورهم.جميعفيوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقين

لغيرغيرهمداومةوكرهواالعربيئ،بالخطابالعلماءأمروقد

تأثيرلهاالعادةفإنوالعلوم،الأخلاقمنأمورتقارنهواللسانحاجة/،

بلزومالشريعةجاءتفلهذايكرهه؟فيماأوورسولهاللهئحبهفيماعظيم

غيرهاإلىعنهاالخروجوكراهةوأعمالهم،أقوالهمفيالسابقينطريقة

للسابقينالثهجعلهاالتيالفضائلموتمنإليهيفصيلمالحاجإ؟لا

لأؤلين.ا

أخذالأمز؟هذاوغيرهمفارسأبناءمناللهوققهمنغيملماولهذا

أفضلمنأولئكفصاربالسابقين،المشابهةتحقيقفينفسهيجاهد

وصارواغيرهم.منلكثيرأئمةمنهمكثيروصاربإحساني،التابعين

فالأمةالسابقين.متابعةإلىأقرب)1(الفرس،أمنرأوهمنيفضلون

تيعهم،منالفاضلوأنالسابقين،العربطريقةفضلعلىمجتمعة

المطلوب.وهو

أنفيها:تكقمأوالفضائلإلىنظرإذاالمسلمعلىيجبوالذي

ليسجهده،ويتحزاهالخيريعرفأنغرضهالذيالعاقلسبيليسلك

السياق.يقتضيها"الاقتضاء!منزيادة)1(
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اللة"إنقال:كماأحلإ،من)1(الغفصولاأحل!علىالفخرغرضه

علىأخلأتبييولاأحل!علىأخلأئفخزلاحتىتواضغواأدنإلى:أؤخى

)2(."أخل!

لايحلفلابغى،فقدحقبغيركانوإنافتخر،فقدبحقاستطالفمن

استشعارحبههيكنفلاالفاضلة،الطائفةمنالرجلكانفإذاهذا،ولاهذا

يستلزملاالجنسفضللأنمخطىء؟فإنهذلك،إلىوالنظرنفميمه،فضل

قريش.جمهورمناللهعندأفضلختشيفرلتالشخص،فضل

فيماللرسولتصديقهأنفيعلمالأخرى،الطائفةمنكانوإن

الله،فضلهبمنوالتشئهالثه،أحئهماومحثةأمره،فيماوطاعتهأخبر،

الطائفةجمهورمنأفضليكونأنلهيوجمبالحق،بالدينوالقيام

)3(.الحقيقيالفضلهووهذاالأخرى،

)2(

)3(

والازدراء.الاحتقارهو

عنه-.اللهرضيالمجاشعي-عياضحديثمن)2865(رقممسلمأخرجه

والعجمالعربلفظأصل456(454-)1/"الاقتضاءلما:فيالإسلامشيخذكرثم

وذكر:

إلى:البلادانقساتم

العرب.لسانأهلهعلىغلبماا-

غالبة.أوفيهمكثيرةالعخمةما2-

إلى:الأنسابوانقساتم

أودازا،لالسائ!أوودازا،لسائاالعربيةعلىباقونالعرب،نسلمنقوما-

لسائا.لادازا

أحدهما.أوودارهم،لسانهمالعجميةصارتالعرب،نسلمنقوم2-

واللسان،=الدارعربكانواسواءالناس-أكثروهمالأصل-مجهولواقوم3-
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)1!فصل

ماوالاعتبار،والآثاروالإجماعوالسنةالكتابدلائلمنذكرناقد

هديهمفيمخالفتهموأنعنه،منهيئالجملةفيبهمالتشتهأنعلىذث

مماالفعلكانسواءالمواضع،بحسبندئاوإماإيجائاإمامشروع؟

مخالفتهم،منبهأقرماوكذلكيقصده،لمأوبهمالتشئهفاجمفهقضد

لمأولهمالمشابهةقصدتإذامايعئممشابهتهممنعنهنهىوما

لامافيهابلفيها؟بهمالتشئهيقصدونالمسلمونيكنلمفإنهئقضد،

ونحوه.الشاربوطولالشعربياضمثل:فيه،القصديمكن

أقسام:ثلاثةأعمالهمأناعلمثم

أنهنعلملاأولهم،مشروغاكانكونهمعديننافيمشروعقسمبن

الآن.يفعلونهلكنهملهم،مشروغاكان

القرآن.شزعنسخهثممشروغاكانوقسمئر

أحدثوه.هموإنمابحالي،مشروغايكنلموقسمئي

فيوإماالمحضة،العباداتفيتكونأنإماالثلاثة؟الأقساموهذه

أقسام:تسعةفهذهوالعادات،العباداتتجمعأنوإماالمحضة،العادات

كانماأوالشريعتين،فيمشروغاكانماوهوالأول:القسمأما

)1(

إلى:اللسانفيوانقسامهمأحدهما.فيعجفاأو

وتغمة.لفطاالعربيةيتكلمونقوما-

المتعربون.وهمتغمة،لالفالاالعربيةيتكلمونقوم2-

قليلأ.إلابهايتكلمونلاقوم3-

473(.)1/"الاقتضاءلا:
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والصيام،الصلاةكأصلأوعاشوراء،كصوميفعلونه،وهملنامشروغا

صوتملناسنكماالعمل،ذلكفيالصفةفيالمخالفةتقعفهنا

وتأخيرلهم،مخالفةوالمغربالفطربتعجيلوأمرنا)1(،تاسوعاء

العبادات.فيكثيروهوالنعلين،فيبالصلاةوأمرناالسحور،

وسن)2(،يقئيرنا"والشقتنا"القخذكقوله:العادات،فيوكذا

العادية،الأمورمنالذفنأصلفإنالقبلة،إلىالمسلمينقبورتوجيه

أصلهفيجاقغتاهممماهوالحائضاعتزالوكذلكعبادة،أيضاوهو

وصفه.فيوخالفناهم/

وإيجاب)3(،كالسبتئميمخ؟ثممشروغاكانماالثاني:القسم

)4(كانأسواء(هذا،فيموافقتهمعنالنهيئيخفىولاصويم،أوصلاة

فليسبالعادات،فيتعفقعليهممحرفاأوعبادة،فيكونعليهمواجئا

التدئنوجهعلىخمفرذيوكلالشحوم،أكلمنيمتنعأنللرجل

)2(

)3(

اء.شوروعاأي:

منوغيرهم)1555(رقمماجهوابن15891(،رقم694)13/أحمد:أخرجه

ضعيف.وسندهعنه-اللهرضيعبدالله-بنجريرحديث

رقمداودأبوأخرجهعنهما-اللهرضيعباس-ابنحديثمنشاهدوله

1()554رقمماجهوابن08(،)4/والنسائي:1(،0)45رقموالترمذي32()80

أيضا.ضحغفسندهوفي

لين،فيهاطرقمنمرويهو2339(:)1/"الاقتضاءلما:فيالإسلامشيخقال

بعقحالما.بعضهايضلأقلكن

لليهود.عيذاكونهباعتبار

أثبثوبماالعبارة،مستشكلأ"كذالأ":"كانفوقوكتبسواء"9بدونالأصلفي

"الاقتضاءلما.فيكذلكوهوالاشكال،يزول
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مشروعةكانتالتيالأعيادوهيمنهما،مركئاكانماوكذلكبذلك،

أوصدقيماأوذكيرأوصلاةمنفيهماوهوعبادة،يجمعالعيدفإنلهم،

منذلكيتبعوماالتوشئع،منفيهئفغلماوهوعادة،ويجمغئ!لث،

ينتفعلمنالأعيادفيفيهالمأذونواللعب)1(،الواطبةالأعمالترك

ذلك.ونحوباللعب،

كلاهماأوالعاداتأوالعباداتفيالمنسوخهذافيفموافقتهم

فيالموافقةكانتولهذاالأصل،مشروغهوفيماموافقتهممنأقبح

مكروهة.إلآتكونلاقدالأولوفيسنذكره،كمامحزمةهذا

أووالعاداتالعباداتمنأحدثوهماوهوالثالث:القسموأما

فكيفقبيخا،لكانالمسلمونأحدثهلوفإنهوأقبح،أقبحفهو)2(كلاهما

قط.نبيئيشزغهولمالكافرونأحدثهقدكانإذا

أوعادةأوعبادةمنفيهيشابهونماكلأنوهو:آخروأصل

فيماالكلامإذالبدع،ومنالأمةهذهفيالمحدثاتمنهو)3(،كلاهما

تحريفاوكراهتهاالبدعقئحعلىتدكالأدلةفجميعخصائصهم،منكان

)4(.فيهاالمشابهاتهذهتندرجتنزيفاأو

)2(

)3(

عليها.المواطبالراتبةالأعمالأي:

كليهما""أووصوابها:للاقتضاء!الخطيةوبالأصولبالأصلكذاقبلهاوماهذه

بالمثنى.إلحاقهاشروطكلا"فيإتحققوقدمجرور،علىمعطوف

سابقتها.فيكالقولفيهاوالقولالاقتضاء،وأصولالأصلفيكذا

منواحدوكلللكافرين،مشابهةوأنهامحدثة،بدعأنهاالوصفان:فيهافيجتمع

والتحريم.للنهيموجبالوصفين
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)1(فصل

تجوزلامحرمةأعيادهمفيموافقتهمفنقول:الأصلهذاتقررإذا

طريقين:من

الكتابلأهلموافقةهذاأنمنتقذمماهوالعام:الأولالطريق

وفيموافقتهم،مفسدةفيهفيكونسلفنا،عادةولاديننا،منليسفيما

منأنهجهةومنإليه،الإشارةتقدمتكمامخالفتهم،مصلحةتركه

المحذثة.البدع

بهموالتشئهلهمالموافقةكراهةعلىتدكالطريقهذهأنريمتولا

أحوالأقلوكذلكالكراهة،بهمالتشئهأحوالأقلفإنذلك،في

قوله:مثلالعيد،فيبهمالتشئهتحريمعلىمنهاكثيرويدذالبدع.

ماومثل)3(،"المشركين"خالفواوقوله:)2("منهمفهوبقوبمتشئة"من

عليهمالمغضوبسبيلتحريمعلىوالسنةالكتابدلائلمنذكرنا

الأدلة.منذلكغيرإلىسبيلهم،منوأعيادهموالضالين،

تقذممماكثيرفيالمسألةهذهدخوذلهتبينتقدمفيمانظرفمن

أعمالهمجنسمنهذاأن)4(لهوتبتنوإجماغا،نضاالعامةالدلائلمن

يكنلممابخلافمحزم،وأنهالباطل،دينهمشعارأودينهمهيالتي

أنكماجائز،فإنهالصلاة،فيالنعلينتزعمثل:دينهم،خصائصمن

)2(

)3(

478(.)1/!الاقتضاء":

51.ص/تخريجهتقدم

04.ص/تقدم

رطوبة.وأصابتهالهامش،فيملحقهناإلىدادخول...قوله:إمن
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)2(.جائز)1(ألبسهما(

والسنةالكتابفمنأعيادهم:نفسفيالخاصقالئانيالطريق

والاعتبار.والإجماع

قولهفيوغيرهمالتابعينمنواحل!غيرتأؤلهفماالكتاب:أما

ذكره"،الشعانين"أنه72،:الفرقان/أآلروروئلا!ثئهه)وألذجمتتعالى:

وعن)4(،"المشركينأعياد"أنهأنسيى:بنالزبيعوعن)3(،سيرينابن

قال:الضخاكوروى)(،"الجاهليةفيلهمكانلدب"هوقال:عكرمة

".المشركين"عيدوعنه:)6(،"المشركين"أعياد

علىتدخلواوأنالأعاحم،وزطانة"إياكمقال:عمروعن

)8(.)7("كنائسهمفيعيدهميوتمالمشركين

)1(

)2(

)3(

)7(

)8(

947(.)1/الاقتضاء":ةمنوالتصويبلما"لباسهمالأصل:في

عادتنا،علىفيهبقينامابينالفرقأيقحا-:له-"وتبينقوله:الشيخكلاممنبقي

مأخوذأصلهاأعمالآنحدثأنوبينفيه،لهمموافقينبهنكونشيتانخلإثلم

نقصد"اهـ.لمأوموافقتهمققحذناعنهم،

123(.)1/":المللأهل"الجامع-فيالخلالأخرجه

341(.)3/تفسيره:فيكثيرابنعنهذكره

148(-.)5/الدر":9فيكماحاتم-أبيابنأخرجه

)1/"الاقتضاء":فيكما"الذمةأهل"شروطفيالأصبهانيالشيخأبوأخرجه

148(-.)5/المنثور":)الدرفيكماعباس-ابنعننحوهوروي048(

)9/"الكبرى":فيوالبيهقي411(،)1/":"المصنففيعبدالرزاقأخرجه

انقطاع.سندهوفي234(

حاشيتيإذلحفا،هذايكونأنويحتمل"القاضي"ذكرهالأصل:فيفوقهاكيب

هذا.إلالإلحاقهامكاتاالمؤلفيجدفلمالجهتينمنممتلئةأب()87الورقة
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بعضهم:لقولمخالقاليسالكفار،أعيادإنهالتابعين:هؤلاءوقول

مجالسإنهبعضهم:ولقولالجاهلية.فيكانصنمأو:الشرك،إنه

تفسيرهمفيالسلفعادةلأن)1(-الجناءإنهبعضهم:وقولالخنا.

لينتهأوإليهالمستمعلحاج!الف!قىأنواعمننوغاالربئيذكرهكذا:

له:ويقالرغيقا،فمغطىالخبز؟ماالعجميئ:قاللوكماالجنس،على

)2(.العينإلىلاالجئسإلىفالإشارة/هذا،

فإنهنظر،فيهوهذاالكذب.هيالتيالزورشهادةإنهقولم:وقال

العرلتفإنبالزور.يشهدوقلايقل:ولمالزور"،يشهدون"لاقال:

معالعيذ"شهدتعباس:ابنكقولحضرته،إذاكذا""شهدتتقول:

"شهدأث(وأما:".الوقعةشهدلمن"الغنيمةعمر:وقول"،!ييهالنبي

)3(.بهأخبرثأفمعناه(:بكذا"،

اللهذتموقد)4(،فعلها(تحريمعلىأدليلزوزاالأشياءهذهفتسمية

قمغل03،.الحج/أ!صني!آلرورقؤهـ)وآتجتلبؤاوقال:الزور،يقولمن

فييدخلحاليوبكلالأمر،خلافلأنهحراقافيكون)(،كذلكالزور

)2(

)3(

)5(

)5/المنثور":و"الدر042(،)9/جرير":ابن"تفسيرفيانظرهاالسلفتفاسير

.)148

التفسير.أصولفيمقدمة337()13/الفتاوىلما:)مجموعبقارن

"كذا،الحاشية:فيعثقثم"به.أخبرتبكذابمعنىشهد"وأماالأصل:في

وانظرالإشكال،منخاليةالاصلاحبعدوالعبارة".معروففغيرولعله:

482(.)1/"الاقتضاءلما:

المعنى.ليتممنهلابدالمعكوفينبينما

أشد".الفعل!بلبقوله:النسخةهامشفيعلق
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بعضأنالناسبعضيظنقدإذمطلوبنا،منوهو)1(،مكروهأنهالآية

إقرارومثلونحوه،العيالعلىالتوسعةمثلمستحثا،يكونيفعلونهما

)2(.دنياهمومصالحاكتسابهمعلىالناس

علىالآيةدلتفسواءمطلفا،ذلككراهةعلىتدذ)3(فهذه

المقصود.حصلتركه-استحبابأوالكراهةأوالتحريم

وجؤ:فمنالسنة؟وأما

الله4رسوقدتمقال:عنه-اللهرضيمالك-بنأنسفروىأحدها:

"؟التؤقالبقذان"مافقال:فيهما،يلعبونيومانولهمالمدينة!ي!

يهماآبذتكمقذاللة"إنفقال:الجاهلية.فيفيهمانلعبكنافقالوا:

حدثنا)4(:داودأبورواهالمطر"ويوتمالاضخىيوتمجممفما؟خئزا

أذمبى.عنحقيد،عنحفاد،حدثناموسى،بنإسماعيل

)6(.مسلمشرطعلىإسنادوهذا)(،والنسائيأحمدورواه

فيهمايلعبونتركهمولاالجاهليين،العيدينعلى)7(يقزهمفلم

)2(

)3(

)6(

)7(

تركاستحباببيانالمقصود:منإذأيفما؟المقصوديحصلوبهتركه،يستحبأو

485(.)1/الاقتضاء،:9وانظرأيفما.موافقتهم

رطوبة.وأصابتهالحاشيةفيملحقإقرارهم...!!ومثلقوله:من

تشقلأوئ!آفمؤ!.لا)ؤآئذبلآيةاأي:

)1134(.رقم

917(.)3/والنسائي:012(،60رقم65)91/أحمد:رواه

إسنادأماالبخاري،لهيخرجلمسلمة-ابنوهوحماد-لأنداود،أبيإسناديعني

ومسلم.البخاريشرطفعلىوالنسائيأحمد

قلم.سبقوهويقرهمالماالأصل،:أفيأ
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والإبدال"،آخرينيومينبهماأبدلكمالله"إنقال:بلالعادة،على

والمبدل.البدلبينئخقعلاإذمنه؟المبدلتركيقتضي

قدفإنهأثر،لهمايبقفلمالإسلام،فياليومانذلكماتولذلك

لفؤةأعيادهم،فيعادتهمعنالناستغييرعنالملوكمنكثيريعجز

سيمالااتخاذها،علىالجماهيرهمموتوفرنفوسهم،فيمقتضيها

باقيةلكانت!اللهرسولمنالمانعقؤةفلولاوالصبيان،النساءطباع

ماوكلثابئا،كانمنهالقوئالمانعأنقفيتمضعيف،وجيماعلىولو

فيه.شبهةلاتتنوهذامحزفا،كانقوئامنغاالرسولمنهمنع

منأشذعليهانمزهمالتيالكتابينأهلأعيادفيوالمحذور

حذرواقدالأقةلأنعليها؟نقرهملاالتيالجاهليةأعيادفيالمحذور

دينبخلافذلكقومسيفعلأنهوأخبروالنصارى،اليهودمشابهة

المؤمنينأنفساخترامعندالدهرآخرفيإلايعودلافإنهالجاهلية،

موجودفاعللهالذيالشزإذمثله،فهومنهأشديكنلمولوعموفا،

قوي.لهمقتضيلاشزمنأكثرمنهالناسعلىئخاف

اللهرسولعهدعلىنذررجلأأن)1(:داودأبوروىالثاني:الوجه

إبلأأئخرأننذرتإنيفقال:اللهرسوذفأتىبموانة،إبلأينحرأن

لآ.قالوا:ئغب!"؟الجاهلييمااؤثافيمنؤثنفيهاكانآ)قلفقال:بئوانة،

طلاشحص:الثهرسولفقاللا.قالوا:"؟اغيادهممنعئافيهاكان"فهلقال:

آدمم(.ابنتفيألافيماولآالثيماقغصييمافييئذبىؤقاءلافإتهبنذرذ"أؤفي

عنه-.اللهرضيالضحاك-ابنثابتحديثمن)3313(.رقم)1(
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ب18

شرطهما.علىوإسناده)1(،""الصحيحينفيالحديثهذاوأصل

ؤثنبهاكانهلسأله:الذبختذرلماالناذزهذاا!الدلالة:فوجه

الذبحأنعلىفيدذ"؟الثهمعصيةفيلنذيىوفاء"لاقال:ثمعيد؟أو

بالفاء؟""فأوفعقب:فإنهمعصية،أوثانهموموضععيلإهمبمكان

بالنذرالوفاءسببفيكونالحكم،سببهوالوصفتأنعلىفيدذ

منمايغينالوصفان)2(ويكونالوصفين،هذينعنخالئاوجوده

نفسفيالموافقةفكيفعنهمنهئاعيدهمبمكانالذبحكانوإذاالوفاء،

إ؟العيد

4(.موضعأسفل،من)3(بواحدةالباء،بضئموئوانة:

أقيعلىالجاهليةأعيادمنشيءئفغلأنعنشديدنهيئوهذا/

منالإسلامدينفيوالأميين-الكتابيينالكفار-وأعيادكان،وجل!

أشذبعضهكانوإنالتحريم،فيسواءكفرهمأنكماواحلإ،جنسيى

ألمحزواالكتابأهللكنالمسلمين،حقفيحكمهايختلفولاتحريفا،

الكتابيينأعيادبلأعيادهم؟ئظهرواألاعليهمشيرطأنهمعدينهمعلى

ولعئا؟لهؤايتخذونهاالذينبخلافديئا،يتخذونهالأنهمكفزا؟أعظم

)(،حرمه،أبماالشهواتاقتضاءمنأعظماللهئ!جطبماالتغئدلأن

)2(

)3(

من)1641(رقمومسلم)6966(،رقمالبخاريفيكمابالنذر،يتعلقماأي

عنها-.اللهرضيعائثة-حديث

"الاقتضاءلما.فيكما!فيكون!للشاق:والأنسببالأصل،كذا

".الموحدة"الاقتضاء":أوفيمستقيم،وهوبالأصلكذا

505(،)5/":البلدان"معجمفيكماينبعمنقريب

السياق.يقثضيها994()1/الاقتضاء،:9منزيادة

84



أفضلالكتابأهلجهادوكانالزنا،منإثفاأعظمالشرككان)الذاو

شهيدين.أجرلهالكتابأهلقتلهمنوكانغيرهم،من

للناسكانأنهعلى)1(دذقدوغيرهالحديثهذاأنالثالث:الوجه

قخىالمتقينإمامبمبعثأنهومعلولمالجاهلية،فيفيهايجتمعونأعياد

الناسنتركلماومنعهنهيهلافلوذلك،منشيءيبقفلمعنه،ذلكالثة

المانعفلولاالطبيعة،جهةمنلفعلهاالمقتضيقيايممعذلك،

الأعياد.تلكدزستلما)2(،القوي

قالت:عائثةعن)3(""الصحيحينفيخزجاهماالرابع:الوجه

بماتقتيانالأنصارجواريمنجاريتانوعنديبكيرأبوعليئدخل

فقال:بمغتيتين.وليستاقالت:)4(.بغاثيومالأنصاربهتقاولت

الثه:رسولفقالعيد-يوموذلكالثه.-رسولبيمبفيالشيطانيأمزمور

أبايا"دغفمارواييما:وفيجمئذنا".وهذاجميذاقؤملكلإنبكبرأبا"يا

بكر".

قويمكلاختصاصقيوجبجمنذنا"وهذ!جميذاقوملكل"إنفقوله:

اللاملأن148،؟البقرة/آ!هوموفهاوخهةترلؤتعالى:كقولهبعيدهم،

فينشركهملاكماعيدهم،فينشركهمفلاالاختصاصقتورث

)2(

)3(

سهؤا."الدال،منهسقطت)قدل،":"الأصلفي

"الاقتضاء!.منوالمثبت)قوي،":"الأصلفي

)298(.رقمومسلم)529(،رقمالبخاري

بالمهملةوالأشهرضبطه،فيالأقوالأحدوهومعجمة،بغينلما"الأصلفيكذا

بينوقائعبهكانتالمدينةبنواحيموضعوهو451(،)1/الب!لدان!:"معجمانظر

الجاهلية.فيوالخزرجالأوس
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)1(.يشركونناندعهمولاش!رعتهم،

عيدلنافليسهذا،فيعيدناحصريقتضيجمئذنا""هذاوقوله:

بالإضافةالتعريففإن"اليومهذاعيدنا"وإنقوله:وكذلكسواه،

ذلكجنسفيمنحصزا"عيدنا"جنسفيكونالاستغراق،يقتضيواللام

)2(."التشييئموتخيئفهاالتكبيز"تحرئفهاكقوله:اليوم،

جميذنامنىوإئائمالتخيروتؤئمغزقة"تؤ؟ع!يلى:قولهالبابهذاومن

والترمذيداودأبورواه7"ؤشزأكلأئائموهيالإسلايم،أهل

)3(.وصححه

الأيامبهذهواختصاصناالعيدفيلغيرنامفارقتناعلىفيدذ

الخمسة.

علىفدذعيدنا""يومبكونهباللعبالرخصةعللفإنه)4(:وأيضا

"لكلقوله:يكنلمذلكساغلوفإنهالكفار،عيدفيفيهيزخصلاأنه

فائدة.فيهعيد"قويم

)1(

)2(

)3(

)4(

عيدنا.فيأي:

وابن)3(،رقموالترمذي)618(،رقمداودأبوأخرجهوالحديثالصلاة،أي:

اللهرضيعلي-حديثمن1(،600رقم292)2/وأحمد:)275(،رقمماجه

حديثمنشاهدولهحجر،وابنوالنوويوالحاكمالترمذيصححهوالحديث

)276(.رقمماجهوابن)238(،رقمالترمذيأخرجهالخدريسعيدأبي

من252()5/والنسائي:)773(رقموالترمذي2(،14)9رقمداودأبوأخرجه

عنه-.اللهرضيعامر-بنعقبةحديث

".صحيححسن"حديثالترمذي:قال

الرابع.الحديثدلالاتمن
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حتىونصارى،يهودفيهامازالالعربأرضأنالخامس:الوجه

فيكانوكذلاثلمجغ،حياتهفيكثيربالمدينةاليهودوكانعمر،أجلاهم

أعياد،لهموكانبالبحرينوالفزسبنجران،ونصارىيهود،اليمن

والزينةواللباسوالشربالأكلمنالعيدفييفغللماوالمقتضي

الناس.نفوسفيقائموالراحةواللعب

يكونوا!مالمسلمينأنيعلمبالسيرةخبرةلهكانمنثم

الكفار،أعيادفيعادةلهمئغترونولاأمرهم،منشيءفييشاركونهم

بشيأيخضونهلايومالمسلمينسائروعنداللهرسولعنداليومذلكبل

كصومه.فيه،مخالفتهممنفيهاخئيفقدماإلاأصلأ،

ذلكمنقئعنبتهمعنتلقوهالذيالمسلميندينمنكانأنهفلولا

علىفدذذلك،بعضيىلمحغلبعضهممنيوجدأنلوجبعنه،وكفت

منه.المنع

عهده،لمحيكانكماالراشدينالخلفاءعهدعلىالأمرجرىثم

أحاكانلوفكيفعيدهم،يومعليهمالدخولعنينهىعمركانحتى

أا98عيدهميوماختصاصالمسلمينبعضمنطقرلمابلكفعلهم!؟/يفعل

مالأجلذلك؟عنمنهمكثيز)1(أوالفقهاء،نهاهلهم،مخالفةبصويم

عنتققواالمسلمينأنعلىبهذائ!تدلأفلاعيدهم،تعظيممنفيه

تتنالتأفل-بعدوهذا-أعيادهم؟فيمشاركتهممنالمنغع!ييهنبيهم

جذا.

"الاقتضاء!.منوالتصويب"و!"الأصل!:في)1(
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الآيخزؤن"تخنقال:أنهع!يوعنههريرةأبورواهماالسادس:الوجه

جمنوأوتئناهقبيناجمنالكتالتأوتواأئهمب!دالقيامه،تؤتمالسايفون

تهاللةققذانايئهفاختقفواغقئهماللةقزضقالذيتؤفهمفهذابغدهم،

)1(.عليهمتفقغلإ"بغذوالنضارىغذااليهو؟تتع،فيهلنافالناش

للنصارى،والأحدلليهود،السبتأنكمالنا،الجمعةأنفذكر

إذاكماالاقتسام،يقتضيالكلامهذاثمالاختصاص،تقتضيواللام

فإذالعمرو،وهذالزيد،وهذالي،هذا)2(؟يخلمانثلاثةهذهقيل:

هذاالحديث،هذاخالفناالأحد-يومأوالسبتيومفيشركناهمنحن

الحولي!؟العيدفيفكيفالأسبوعي،العيدفي

افضخ"أناكقوله:أجل.منأي:"الكتابأوتواأنهم"ب!دوقوله:

)3(.فزئشبى"منلؤنيب!دالعرلب

فيالسابقونالخفقفيالآخروننحنأعلم-:والثهوالمعنى-

لمافهلإينابعدهم،منالكتالتفأوتيناالجنيما،إلىوالدخوليالحساب

قبلالصالحعملناوصارالآخرين،للعيدينالسابقالعيدمنفيهاختلفوا

لهمسابقينجعلناالصالح،والعملالهدىإلىسبقناهمفلماعملهم،

الصالح.العملثوابفي

)2(

)3(

)855(.رقمومسلم)238(،رقمالبخاريأخرجه

التمثيل.والمقصود"أثواب!الاقتضاء!:"

منوغيرهكثيرابنقالكمالهأصل"لا":المصنوعة"اللآلىءفيالسيوطيقال

اهـ.إسناد،لهيغرفولاالغريب،أصحابوأوردهالحفاظ،

من"أغزبكم..."أنابلفظ:113()1/!:"الطبقاتفيسعدابنوأخرجه

فيالألبانيوذكرهالواقدي.سندهفيلكنالسعدي.يزيدبنيحمىمرسل

لأ.موضوعوقال:!)1687(رقم"لضعيفةا"
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أئغد.فقدغير؟بمعنى"تيد"قال:ومن

اللهرسولكانقالت:أنهاسلمةأمعنزويماالسابع:الوجه

"إتفماويقو!:الأيام،منيصومماأكثرالأحدويومالسبتيوميصوم

وصححه)1(،والنسائيأحمدرواه"أخايقهمألنأجثفأناللفشيركينجمئذ

)2(.الحفاظبعفق

طريقعلىكانوإنعيدهم،فيمخالفتهمشرعفينصنوهذا

ذلك-وتعليلالسبت،يومصومعننهيهحديثوسنذكرالاستحباب،

علىمتفقونوأنهمالعلماء،عندصومهحكمونذكربمخالفتهم،أيضا-

أوبالصوم،مخالفتهمهلاختلفوا:وإنماعيدهم،فيمخالفتهمشزع

العربيالعيدبينيفزقأو!طر،ولابصويميقضدلاحتىبالإهمال

الثه.شاءإنسنذكرهماعلىالعجمي؟والعيد

وجوه:فمنوالآثار؟الإجماعوأما

والمجوسوالنصارىاليهودأنمنعليه،التنبيهتقدمماأحدها:

لهم،التيأعيادهميفعلونبالجزيةالمسلمينأمصارفيمازالوا

علىيكنلمثمالنفوس،منكثيرفيقائميفعلونهمالبعضوالمقتضي

فلولاذلك،منشي؟فييشركهممنالمسلمينمن)3(السابقينعهد

إذكثيزا؟ذلكلوقعوإلاونهئا،كراهةالأمةنفوسفيالمانعقيام

واقع.فنا!يهوعدممقتضيهوجودمعالفعل

)2(

)3(

3(.0)13/)التحفة!:فيكماالكبرىا-فيإوالنسائي323(،)6/أحمد:أخرجه

نظر.وفيهوصححه.436()1/أخرجه:فقدالحاكم؟يقصدلعله

أثب!ث.كما905()1/)الاقتضاء،:فيوهي!السالفين،قراءتها:تحتمل
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ب918

الصحابةعليهااتفقتالتيعنه-اللهرضيعمر-شروطمنالثاني:

دارفيأعيادهميظهرونلاالذمةأهلأنبعدهم:الفقهاءوسائر

علىاتفقواقدكانوافإذا)1(.والباعوثالشعانينوسموا:الإسلام،

أشذ؟!كونهمعفعلهاللمسلمينيسوغفكيفإظهارها،منقئعهم

"إياكمقال:أنهعمرعنالأصبهانيالشيخأبورواهمماالثالث:الوجه

)2(."كنائسهمفيعيدهميومالمشركينعلىتدخلواوأنالأعاجم/.ورطانة

علىتدخلوا"لاعمر:عنصحيحبإسناب)3(البيهقيوروى

".عليهمتنزلالسخطةفإنعيدهم،يومالمشركين

تيروزهمققحتعالأعاجمببلادبنى"من)4(:عمروابنوعن

رواه"معهمح!ثمزكذلكوهويموتحتىبهموتشتهوجمفرجاتهم

الصحيح.بالسند)(البيهقي

)6(."أعيادهمفيالثهأعداء"اجتنبواعمر:وعن

الذياالعيداسيمفيموافقتهمكرهأنهعنه-:اللهرضيعليئ-وعن

)1(

)2(

)3(

)6(

537(.)1/"الاقتضاء،:ذلك،غيروقيلصومهم،فيأخل!أؤلهوالشعانين:

)1/"الاقتضاء(:والأضحى،كالمطرالدين،بهيظهرلماجن!اسمالباعوث:

،364.)537

08.ص/تقدم

عنهفروايتهعمر،يدركلمديناربنعطاءلكن234(،)9/"الكبرىلما:في

منقطعة.

خطأ.وهو)عمر"لأ:لأصلا9في

طرق.عدةمنغمروابنعن234()9/

234(.)9/الكبرى":فيإالبيهقيأخرجه
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العمل!فيبموافقتهمفكيف)1(،بهينفردون

كراهةمنوعليعمرعنجاءمامعنىعلىأحمانصقوقد

والعيد.اللغةفيموافقتهم

)2(.همأعيابحضورمنالمنعفيمسألةالقاضي:قولوتقدم

كتابهفيالبغداديبابنالمعروفالآمدئالحسنأبوالإماموقال

واليهود.النصارىأعيادشهادةيجوزلالافصل:)3(:الحاضر""عمدة

لمحثتهلأوئلا)وآلذينىبقوله:واحتخمقئا،روايةفيأحمدعليهنصق

جضوره،بأسفلاأعيادهمفيالأسواقفييبيعونمافأماآلمحر!،

".عليهنصق

فيالمسلمينخروجكراهةفيبال!)4(:""جامعهفيالخلالوقال

هذهشهودعنأحمدسألتقال:مقتاعنوذكرالمشركين.أعياد

المسلمون؟يشهدهوأشباهه)6(أيوبودير)(،بابورطورمثل:الأعياد

)2(

)3(

)4(

)6(

235(.)9/"الكبرى،:فيالبيهقيعنهأخرجه

048(.)1/الاقتضاء":9وانظر81،ص/ذكرهمابعضالمختصرفيتقدم

مجلدات،أربعفي)467(تالبغداد!لابنالمسافر!وكفايةالحاضرعمدةةاسمه:

"الطبقات"ذيلاهـ.نفيسةإكئيرةفوائدعلىيشتملجليل"كتال!رجب:ابنقال

)1/؟12(.

الاقتضاء،ئسخفيالكلمةهذهجاءتوقدكذا،،فوقها:إوكتببالأصل،كذا

لأ.البلدانمعجمةانظر"هارون)ديرولعلهشتى-أنحاءعلىالخلالوجامع

لياقوت278()1/":والدأل"الخزالانظردمق.منقريبةبحوران،قرية

الحموي.
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".بأسفلاالسوقيشهدونوإنمايتعهمعليهميدخلوالمإذاقال:

خزبفقالالعجمية؟بالأسماءشهورهموتسميةالرطانة،وأما

للفرسفإنلأحمد:قلت".بالفارسيةالشهورتسمية"باب)1(:الكرماني

الكراهة.أشدذلكفكرهتعرف،لابأسماءيسمونهاوشهوزاأيافا

قلت:ماه.وذيآذرماهيقال:أنكرهأنهمجاهدعنفيه)2(وزؤى

فكرهه.به؟أسفيهرجلاسمكانفمان

يكونأنآمنلاوقال:به،يحلفا!دانيكره:المباركابنوكان

الفارسية.الأسماءوكذلكئغتد.شي؟إلىأص!يف

مضاف.شيءكلالعرب،أسماءوكذلكوقال:

والفرس؟الرومشهوريتعفمالرجلقلث:إسحاقوسألث)3(:قال

بأس.فلاكلامهمفيمعروفياسيمكلقال:

وجهان:لهأحمدقالهفما

محزفا،معنىيكونأنجازالاسم،معنىيعرفلمإذاأحدهما:

العجميةالزقىكيرهتولهذامعناه،تغرفلابماالمسلمتئطقفلا

فإذايجوز،لامافيهايكونأنمنخوفاغيرهاأووالسريانيةبالعبرانية

فأحمدمعناهخهلوإنكراهته،فيريبفلامكروهالمعنىأنغيم

يكرهه.لمأنهيحتملإسحاقوكلامكرهه.

)2(

)3(

أحمد.ل!ماممسائلهفيلعله

أحمد.أي:

الكرماني.حربأي:
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فإنالعربية،بغيرالئطقالرجليتعؤدأنكراهةالثاني:والوجه

الأممشعائرأعظممنواللغاتوأهله،الإسلايمشعارالعربياللسان

بغيروالذكزالدعاءالفقهاءمنكثيركيرهولهذايتمتزون،بهاالتي

العربية.

وهيالعربية؟بغيرتقالهلالصلاة؟أذكارفيالفقهاءواختلف

القرآنغيرالواجبالذكرثم:القرآن،أعلاها:درجات:ثلاث

منواجبالغيرالذكرثم:أوجبه،منعندوالتشهدوالتسليمكالتحريمة

ذلك.وغيروتكبيروتسبيحدعا؟

الجمهور،عندلاأوعليهاقدرسواءالعربية،بغيريقاللافالقرآن

يترجمأنيمنعواحلإ:غيرقالبلفيه،ريمتلاالذيالصوابوهو

القادرفيوأصحابهحنيفةأبوواختلفالإعجاز،بهيقومماأوسورة

العربية.على

يترجمهاهلالقرآن؟ترجمةمنعمنفاختلفالواجبة؟الأذكاروأما

وجهان؟أحمدلأصحابوفيهتعليمها؟وعنالعربيةعنالعاجز

وإسحهـاق.مالكقولوهوجمترجم،لاأنهأحمد:بكلامأشبههما

والشافعي.ومحمديوسفأبيقولوهوجمترجم،والثاني:

يترجمها،لاأنهالوجهينمنفالمنصوصالأذكار؟سائروأما

أصحابوبعضوإسحاقمالكقول/وهوصلائه،بطلتفعل؟ومتى

ومنتبطل،ولاالعربيةبغيرئكرهأنهعنه:والمنصوصالشافعي،

العربية.يخميمنلمإذاذلكلهقال:منأصحابنا

والذكر؟والقراءةالصلاةمنالعبادات؟فيبالعجميةالنطقوحكم
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كالنكاحوالفسوخ؟العقودوفيالذبيحة،علىوالتسمية)1(كالتلبية

معرولث.وغيره-واللعان

والشهور،الناسأسماءفيحاجةغيرمنبهاالخطابوأما

ريب،بلابالمعنىالجهلمععنهفمنهيئذلك؟وغير)2(،أكالتواريخ(

كيره:فإنهأيضا-كراهيته-فيبئنأحمدفكلامبه؟العلممعوأما

محزفا.ليسومعناهونحوه،آذرماه

وهوسوأ.لسانوقال:فكرههبالفارسية،الدعاءعنشئلوأظنه

)4(.خبإئها)3(:وقالالأعاجم.رطانةعنعمرلنهيمالك،قول

بهايتكلموأنبغيرها،ئ!فيأنالعربيةيعرفلمنالشافعيوكره

الصحابةعن)(مأثورذكرناهالذيوهذابالعجمية،لهاخالالا

بعين.لتاوا

فلابالعربيةيتكلمأنيحسن"منقال:أنهالنبي-لمجي!عنوزوكب

أبيإلىمعروفبإسنابالسلفيرواه"النفاقيورثفإنهبالفارسيةيتكلم

)6(.تبئنفموضعرفعهوأماعمر،كلامئشبهوهوالغكتري(،أسهل

)2(

)3(

)6(

المناسب.وهو"الاقتضاء"،منوالمثبت)والتلبية،!:)الأصلفي

قلم.شئق!كالتراويح":أ)الأصلفي

مالك.أي:

66(.)1/!:ؤنةلمدا1نظروااع،خدأي:

)موثور،.!:صللأ)افي

علىمدارهمالكن524(-523-)1/"الاقتضاء":فيكماب!صنادين-السلفيرواه

متروك.وهوالبلخي،هارونبنغمر
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)1(،الكلمةبعدبالكلمةيتكلمونكانواأنهمطائفةعنونمل

إذايفعلونهكانواماوأكثرقريب،أمرهاالكلمةبعدفالكلمةوبالجملة؟

قالكماالمخاطب،علىالفهمتقريبيريدونأعجمثاالمكقمكان

خميصة-كساهالماالعاص-بنسعيدبنخالدبثتخالدلأئممجقحيهالنبي

الخ!ن.بالحبشية:والشنا)2(سنا"هذاخايل!ائم"ياوقال:

أنهريبفلاعادة؟يصيرحتىالعربيةبغيرالخطاباعتيادوأما

بالأعاجم.التشئهمنفإنهمكروه،

قوئا،تأثيزاوالدينوالخفقالعقلفييوثراللغةاعتيادأنواعلم

الأمة.سلفلمشابهتهوالدينوالخلقالعقلبهيزيدحتى

قهمفإنفرض،ومعرفتهاالدينمنالعربيةاللغةفإنوأيضا:

علىواجبهومامنهاثمبالعربية،إلائفهمولافرض،والسنةالكتاب

الكفاية.علىواجبهوماومنهاالأعيان،

بعد؟"أماموسى:أبيإلىعمركتبقال:)3(شيبةأبيابنروى

".عربيفإتهالقرآنوأغيربواالعربية،فيوتفقهواالسنة،فيفتفقهوا

وهذا)4(،"دينكممنفإنهاالعربية"تعلمواعنه:آخرحديثوفي

)2(

)3(

!الاتتضاءلما.فيأمثلةوذكر

عنها-.اللهرضيخالد-أمحديثمن5845()5823.رقمالبخاريأخرجه

صحيح.بسنل!116()6/!:"المصئففي

دينكم،.منفإنهاالفرائض"وتعلموا"الاقتضاء،-:فيكماوبقيته-

116(،)6/لما:!المصنففيشيبةأبيابنأخرجهالفرائضتعلمعلىوالحث

تعلمها=علىالحثأماانقطاع.سندهوفيأسد(حسينط.)3928-رقموالدارمي
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لأنإليه؟يحتاجمايجمع)1(السنةوفقهالعربيةفقهمنعمربهأمرالذي

وفقهأقواله،!قهإلىالطريقهوالعربيةقفقهوأعمال،أقوالفيهالدين

)2(.أعمالهفقههوالسنة

!بم*

)1(فصل

وجوه:فمنالعيد؟مسألةفيالاعتباروأما

قالالتيوالمناسك،والمنهاجالشرججملةمنالأعيادأنأحدها:

أفلآ)ول!ل48،المائدة/أ!ويتهاجايئزعةمنكخجعقنا)ليمسبحانه:

بينفرقفلاوالصيام،والصلاةكالقبلة34،الحج/أمنس!!جعثنا

جميعفيالموافقةفإن)4(،المناسكسائرفيوبينهاالعيدفيمشاركتهم

بعضفيموافقةفروعه؟بعضفيوالموافقةالكفر،فيموافقةالعيد؟

ماأظهرومنالشرائع،بهتتمتزماأخصمنالأعيادبلالكفر،شغب

الشعائر.منلها

)2(

)3(

أجده.فلمالمذكورباللفظ

أنهعمرعن)2928(رقموالدارمي1(،16)6/شيبة:أبيابنروىوقد

صحيح.وسنده!.القرآنتتعلمونكماواللحنالفرائض"تعلمواقال:

اللغة.هنا:واللحن

الثريعةأ.قتضاءأ:!لاا"في

".الأصلمن)انتهىآخره:وفيلحق،هناإلى0001شيبةأبيابن"روىقوله:من

528(.)1/الاقتضاءلما:فيأليست"فصل9

"."المناهج)الاقتضاء،:وفي"،"الأصلفيكذا
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بشروطه،الجمل!فيالكفرإلىتنتهيقدهذافيالموافقةأنريبولا

فيمشاركتهممنأقبحوهذامعصية،يكونأنأحوالهفأقلمبدؤها؟وأما

الدين،منليستوضجئةعلاماتتلكلأنعلاماتهم؟منونحوهالزنارلبس

والكافر.المسلمبينالتمئزمجزدمنهاالغرض!وإنما

فالموافقةوأهله،هوالملعونالدينمنفإنهوتوابعه،العيدوأما

وجمقابه.اللهسخطأسبابمنبهيتمتزونفيماموافقةفيه

الكفر،شرائعمنشريعةفتقول:)1(تمثيلئاقياشاهذاتنطمأنولك

الكفرشعائركسائرفيهاموافقتهمفحرمتشعائره،منشعيرةأو

)2(.الخزئيالقياسمنأئتنهذاكانوإنوشرائعه،

يوفاكونهسببهإنماوعادة،عبادةمنبهيختصماكلثم

وتخصيضهبشيأ،يختصلمالأيامكسائركانفلووإلامخصوضا،

به.كفربلشيء؟فيالإسلامدينن/منليس

إمالأنهدته؟معصيةأعيادهمفييفعلونهماأنالثاني:الوجه

واللباس،الطعامفيالتوشعمنذلكيتبعومامنسوخ.وإمافخذث

دينفيلهتابعأنهكماالديني،العيدلذلكتابعفهوواللعب،والراحة

كمافيهيفعلمبتدغاعيذابعفالمسلمينيتخذأنبمنزلةفهوالإسلام،

وئخغ،بهائطافيئتةينصبمنومثلالمشروع،العيدفييفعله

ونحوه.طعافاكذلكويصنع

)1(

)2(

الآخر.منأعمأحدهمايكونأنغيرمنآخر،علىشيءبحكمالاصتدلالهو:

925(.)9/الفتاوى":)مجموعو01(،)5/المحيط!:)البحرانظر

72(.)5/":المحيط"البحرانظر
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كمااليومذلكعادتهغئرلكنذلك،كيرهالمسلتمأنفرضولو

طعام،بصنعيمابعضها،فيأوالعاديةالأمورفيعادتهمالبدعأهلئغتر

يكنألمبذلك،يتعتدأنغيرمننفقيما،فيوتوسعيما)1(،لباسوزينيما

عليهمالمغضوبهؤلاءموافقةفكذلكالمنكرات؟!أقبحمنهذا

وأشد.لين،لضاوا

)2(،بهمتسترينوالمنسوخالمبتدعدينهمعلىيقزونهؤلاءنعم

لوكماعلانية،ولاسزالامنسوفي،ولامئتدععلىيقزلاوالمسلم

الدين.فيشيئاابتدعأوالمقدسبيتإلىمسلمصلى

فعلإلىأدىذلك،منالقليليغلسوغإذاأنهالثالث:الوجه

حتىأصله،وتناشواالناسعمومفيهدخلاشتهرإذاالشيءثمالكثير،

يزادقدبلتعالى؟اللهبعيل!يضاقىحتىعيذا،بلللناس،عادةيصير

سؤلهقدكماالكفر،وحياةالإسلامموتإلىئفضييكادحتىعليه

منالنصارىصومآخرفييفعلونهفيماالإسلام-يديرممنالشيطان-

عيدمثلبهيصيرمماذلكوغيروالكسوةوالنفقاتوالأفراحالهدايا

عندهمأغلبذلكصارقدللنصارى،)3(المصايبةالبلادبلالمسلمين،

الثقات.بهحدثنيماعلىورسوله،اللهعيدمننفوسهمفيوأبهى

بدورانيدورالنصارىصومآخرفييكونالذيالخميسوهذا

الذيالفصلأولفيكانوإنوصومهمأسابيع.سبعةهوالذيصومهم

وتتأخريتقدمفإنه"،"الربيعالعامة:وتسقيه"،دزالصيفالعرل!:تسميه

!.ولباس"وزينة"الاقتضاء":في)1(

به،.م!تسرينالاقتضاء!:اوفيإبالأصل،كذا)2(

لها.المواليةالقريبةأي:)3(
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نيسان،أولفيالذيكالخميسالشمسية،السنةمنواحدحذلهليس

ولا)1(،شباطثانيأولهيتقدملايوقا،وثلاثينثلاثةنحوفييدوربل

إلىأقربهوالذيبالاثنينيبتدونبلآذار،ثامنعنأولهيتأخر

التوقيتيراعونأنهمزعمواالمدة،هذهفيوالقمرالشمساجتماع

بهاخالفوامنهم،باتفاقيأحدثوهابدعذلكوكلوالهلالي،الشمسي

بالهلال.العباداتوفتواالأنبياءفإنالأنبياء،بهاجاءتالتيالشريعة

التيالجمعةيومبمازاءجعلوهالجمعة،يومالخميسهذاويلي

"،الصلبوت"جمعةيسفونها:الكاذب،زعمهمعلىالمسيحفيهصيب

أنيزعمونالنور"،و"شئتالنور""ليلةيسفونها:السبتليلةويليه

عافتهم،علىيرؤجونهاقخزقةويصطنعونالقبر،فيفيهاكانالمسيح

بالقدس،)2(القمامةكنيسةفيالسماءمنينزلالنورأنإليهميخيلون

كلعلتموقدبه،متبزكينبلادهمإلىذلكمنيوقدمايحملواحتى

ففتعل.وأنهذلكيصنعونأنهمعاقل

هذايليالذيالأحدثمفيه،قامالمسيحأنيزعمرنالأحديومثم

ثيابهم.منالخذدفيهيلبسونلما،الحديث"الأحديسمونه:

منالحيوان؟منيخرجماعلىويفطرونالذشمعنيصومونوهم

العلماءنقلتجدولهذاتنضبط؟لاأشياءويفعلونبيض،أولبني

يزعمون/القومأنوذلكصحيح،وعامتهيختلفوشرائعهملمقالاتهم

ويلزمهمالدينمنأنهوالرهبان:الأحبارمنرؤساؤهموضعهماأن

)1(

)2(

الاقتضاءأ.منأوالمثبت"اسباطأ!:!الأصلفي

693(.)4/البلدان،:"معجمانظرالمقدس،ببيتكنائسهمأعظمهي
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ينسخونمدةكلفيفهمالسماء،فيالمسيحشزعهشرغاويصيرحكمه

بشريعة،شريعةالثهنسخبمنزلةهذاأنزعقاأشياء،ويشرعونأشياء

لاواليهودالنسخ،لأحبارهميجؤزونهؤلاءاليهود،عكسفهم

ئخكىشريعةللنصارىتنضبطلافلذلكالشرائع،اللهينسخأنيجؤزون

الأزمان.على

المنكرنعرفأنيكفينابلباطلهم،تفصيلعلىيتوقفلاوغرضنا

ضىوالواجب،والمستحبوالمعروف،المباحوبينبينهتمتزمعرفة

إذالمحرمات،سائرنعرفكماواجتنابهاتقائهمنالمعرفةبهذهنتمكن

يتمكنلم)1(وتفصيلآجملةالمنكريعرفلمومنتركها،عليناالقزض

لمافإنهالواجبات،بخلافكافيةالخميئةوالمعرفةاجتنابه،قصدمن

علىمعرفتهاوجبتمفقملآ،إلايتأتىلاوالفعلفعلها،الغزضكان

التفصيل.سبيل

منطوائفترأيمثالمادينهم،منكراتمنأشياءعددتوإنما

النصارىدينمنأنهامنهمكثيروتجهلببعضها،ابتليئقدالمسلمين

وأهفه.هوالملعون

يومأوهذا،قبلالذيالخميسفيتخرجونأنهمبلغنيوقد

ويعتقدونينحرون،وكذلكيبخرونها،القبورإلىذلكغيرأوالسبت،

القرابينمنويعاونهطيئا،)2(كونهوراةأذىودفعبركةالبخورفيأن

وبكلايمصغير،ناقوسكأنهيضربونهبنحاسويزفونهالذبائح،مثل

المعنى.فيأصحوهوتفصيلآ!ولاجملةالاقتضاء!:إوفيأبالأصل،كذا)1(

البخور.إلىعائدالضميرلأنالمثبت؟والصحيح)كونها!.":"الأصلفي)2(
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المنكرة،الأمورمنذلكغيرإلىبيوتهم،أبوابعلىويصلبونمصتف،

المسلمينمنكثيزارأيتماذكرتأوإنمايفعلونهماجميغأعلمولست

الأسواقتبقىالخميسمدةفي)2(كانحتىعنهم،مأخوذوأصله)1(أيفعلونه

المنحمينمنالرقائينوكلامالصغار،النواقيسهذهأصواتمنمملوءة

كفر.أومحزئمهوماوفيهباطل،أكثرهبكلايموغيرهم

منتفعفيهالبخورهذاأنوالجقال)3(العامةمنكثيرظنوقد

الحتاتصورأوراقفيويصؤرونوالهوام،والأدواءوالسحرالعين

ضرل!وهوالهوام،تمنعأنهازعفابيوتهم؟فيويفصقونهاوالعقارب،

الصابئة.طلاسممن

المهينالحقيرالثه:عندوهوالكبير"،داالمتأخر:الخميسويسفون

أوزمان،أومكانمنبالباطلغالمماكلفإنئعالمه،ومنوأهلههو

الأوثان.ئهانكماإهانتهقضديجمثخخرأوشجر

أكثرهاوظائفالفلأحينعلىيوخمفونقدأنهمالمنكرات:ومن

أكلتحريمان:فيهافيجتمعوالبيض،واللبنوالدجاجالغنممنكرفا،

الوكلاءلإخراجميقائاويجعلونهالنصارى،شعائروإقامةبالباطل،مالي

النفقة،ويوشعونالتئض،)4(ويصطبغونفيه،ويطبخونالمزارع،على

)2(

)3(

السياق.ليستقيملازمةزيادة

!.كانإنه)حتىبعضها:وفيالاقتضاء،نسخوبعضالأصلفيكذا

حقيقةيعلملامنكلبالعامة:)وأعني535(:)1/)الاقتضاءإ:فيقال

بذلك.صزحكماودين.علمإلىمنتستاكان!انديعني:دا.الإسلام

المطبوعة:وفي"،)ويصنعونالاقتضاءإ:نسخأبعضوفيبالأصل،كذا

".البيضفيهويصبغونأ
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منهايقشجزالتيالمنكرةالأمورمنذلكغيرإلىأولادهم،ويزئنون

المنكر.وننكرالمعروفيعرفبلقلبه،تفتلمالذيالمؤمنقلب

عليها،مريممروربركةرجاءالسماء،تحتثيابهميضعونوخفق

منبعضهقدمنابماجاءتشريعةأنحياةقلبهفيمنيستريبفهل

القبائح؟!هذهببعضشرعهامنيرضىلاوالنصارى،اليهودمخالفة

أوجديد،بأمرالكفارأعياداختصاصهوإنماكفه:ذلكوأصل

الناسمنكثيزاأنإلىالأمزآلحتىأمورهم،بعضفيمشابهتهم

أنيزعمونالذيالكفارعيدهوالذيالخميس،هذامثلفيصاروا

فييجتمعونالحقير-وهوالكبير"العيدداويسفونه:فيه،نزلتالمائدة

وينكتونويلبسونويصبغونويطبخونعظيمة،آجتماعابأماكن

ورسوله.اللهعيدفيتفغلتكادلاأشياءيفعلوندواتهم،بالحمرة

واللبناللحمفيهيكثرربيعزمنأنهإغوائهمفيالشيطانواستعان/

كانقنشنق"لتتبعن!ي!:قولهتصديقكلهوهذهذلك،ونحووالبيض

فيأوأعيادهمفيالكفارمشابهةوسبئه:)1(.بالفذ؟تاالفذ؟خذؤقبقكم

المحظورهذاإلىذريعةفيكونالكثير،إلىففضيىوهوذلك،بعض

التبزكمنكفر؟!هوماإلىأفضىإذافكيفمحرئا،فيكونالعظيم،

وإنواحدالمعبودالقائل:قولأوالمعمودية،فيوالتعميدبالصليب،

إماتتضفنالتيوالأفعالالأقوالمنذلكونحومختلفة،الطرقكانت

استحسانوإماالثه،إلىموصلتينواليهوديةالنصرانيةالشريعةكون

مماذلكغيرأوبذلك،التدئنأوالله،دينيخالفممافيهامابعض

21.ص/الحديثتقدم)1(
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فيالوسطالأمةبينخلافيبلاوبالإسلاموبالقرآنورسولهبالثهكفرهو

ذلك.

الشريعة4كمالكيتبتنوبهذاوالمشاركة،المشابهةذلك:وأصل

الكفارمباينةمنلرسولهاللهشرعهماحكمةوبعضالحنيفية،

وأبعدالشز،لمادةأخ!مالمخالفةلتكونأمورهم،عامةفيومخالفتهم

قدكماالشرع،فيمعتبرالذرائعوستماالناس،فيهوقعفيماالوقوععن

"إبطالكتابفيأصلأثلاثينمننحؤاذلكعلىالشواهدمنذكرنا

)1(."التحليل

فيعظيمةمنفعةلهاالجملةفيوالمواسمالأعيادأنالرابع:الوجه

شريعة،كلبهاجاءتولهذاوالزكاة،بالصلاةكانتفاعهمالخلق،دين

الحج/أ!رزقهمقاغنىآدئ!آشملتذبهرؤامنسم!أقؤجعقتا)ؤل!ئنقال:كما

.)34

صلاحفيهماالأعمالمنالنبيينخاتملسانعلىشرعاللهإنثم

آكتفمت)آت!ؤتمقوله:فيالمذكورالكمالوهوالوجوه،أتمعلىالخلق

الحنيفية.للأمةالذيالأعيادأعظمفيقاله3(المائدة/أ!ديمبهغثكئم

جائغاكانإذاالخ!دشأنومنوفؤئها،القلوبغذاءهيوالشرائع

أكلإنيأكله-لاحتىآخرطعابمعناستغنىحاجتهطعابممنفأخذ

المغذيهويكنولمبه،ينتفعلمأوأكلهضزهوربمابكراهة،إلامنه-

رغبئهقفتحاجته،بعفقالشرعيةالأعمالغيرمنأخذإذافالعبدله.

صر!منبخلافغيره،مناعتاضقمابقدربه،وانتفاغهالمشروعفي

372(.353-)ص/)1(
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ديئهويتمبه،ونفغهلهمحبئهتغالمفإنهالمشروع،إلىوهقتهنهمته

إسلامه.ويكمل

تنقصققلبه،صلاحلأجلالقصائدشماعمنأكثرمنتجدولهذا

إلىالشقرمنأكثرومنكيرقه.ربماحتىالقرآن،سماعفيرغبئه

ماوالتعظيمالمحئةمنقلبهفيالبيحبلحخيبقىلاونحوهاالمشاهد

والأدبالحكمةأخذعلىأدمنوقنالسنة.وسعتةمنقلبفييكون

ذاكقلبهفيالإسلاملحكمةيبقىلاوالروم،فارسنحكماءكلاممن

عندهالأنبياءلقصصيبقىلاالملوك،قصصأذقنوقنالموقع.

بم!ي!:قالولهذاودؤفا،جشانفسهمنالإنسانيجدهكثيروهذاموقع،

)1(.أحمدرواهمثقها"الشنيمامنكئهماللةترغإلابدعةقوثمابتاغ"ما

منفيهالمابدعة؟أحذثمنعلىالنكيزالشريعةعطمتولقد

القلوب.فيتعظيمهونقصالدينفساد

منعليههمبمالهمسرورفيهمشابهتهمأنالخامس:الوجه

رأوافماذاوالضغار،الجزيةتحتمقهورينكانواإذاخصوضاالباطل،

قؤةذلكأوجمتدينهم،خصائصفيلهمقزغاصارواقدالمسلمين

الفزص،انتهازأفي،ذلكأطقغهموربماصدورهم،وانشراخقلوبهم

يجتمعفكيفأحلإ/،كليجدهمحسوسأمروهذاالضعفاء،واستذلالأا29

حقهم؟!فيالضغارشرعمعموجببلاإكرامهميوجمثما

الحارثبنغقحيفحديثمنوغيره،07916(رقم172)28/"المسند":في)1(

صحابي.أنهعلىوالجمهورصحبته،فياختلفعنه-اللهرضيالثمالي-

مريمأبيبنبكرأبافيهلكن267(؟)13/":"الفتحفيالحافظصندهوتجؤد

ضعف.فيه

401



هووماحرام،هومافيهعيدهمفييفعلونهماأنالسادس:الوجه

هذابينالتمييزثمالمشابهة،مفسدةعنتجزدلومباح،هووماكفر،

تحريمهيظهرلمفيمافالمشابهةالناس،منكثيرعلىيخفىقدوهذا

حرام.هوفيماالعامىيوقع)1(أللعالم(

علىالمخلوقاتسائربلآدم،بنيتجتلاللهأنالسابع:الوجه

التفاعلكانأكثرالمشابهةكانتوكلماالمتشابقئن،الشيئينبينالتفاعل

أحدهمايتمتزلاأنإلىالأمزيؤولأنإلىأتتم،والصفاتالأخلاقفي

الآخر.عن

بعضبىأخلانبعضهمواكتسابآدم،بنيفيالتأثيروقعولهذا

الحيوانمننوغاعاشرإذاالآدميئاوكذلكوالمشاكلة،بالمعاشرة

الإبل،أهلفيوالختلاءالفخرصارولهذاأخلاقه،بعضقاكتسمت

أخلاقفيهموالبغالونالجقالونوصارالغنم،أهلفيالسكينةوصارت

أخلاقيبعض!الإنسيئالحيوانفيوصارالكلأبون،وكذلكمذمومة،

فيالمشابهةتوجبالظاهرةالأمورفيفالمشابهةالئفرة،وقلةالناس

الخفي.والتدريجالف!ارقةوجهعلىالباطنة،الأمور

المكانتفدوإنوائتلافامناسبةتوجبالظاهرالهديفيوالمشاركة

التيأخلاقهماكتسابمننوغاتوجبأعيادهمفيفمشاركتهموالزمان،

ئروأببهالحكمعققخفي،)2(أمبرلفسابقطتةكانوماملعونة،هي

عليه.التحريم

)الاقتضاءلما.منزيادة)1(

أولى.وهوبدونه،المطبوعةوفي"أمر!بزيادةبالأصلكذا)2(
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ومودةمحبيمانوع)1(توجسثالظاهرفيالمشابهةأنالثامن:الوجه

الظاهر،فيالمشابهةتورثالباطنفيالمحئةأنكماالباطن،وموالاة

منبينهماكانغربيما،بلدفيواجتمعابلدمنكاناإذاالرجلينإنحتى

أومتوادئنغير)2(جمضرهمافيكاناوإنعظيم،أمروالائتلافالموذة

الغربة.بلدعناختصاصنوعفيهالبلدفيالاشتراكلأنمتعايىقين؟

أو)3(اللبسةأوالعمامةفيمشابهةالرجلينبينكانلوبل

وكذلكغيرهما.بينمماأكثرالائتلافمنبينهمالكانالمركوب؟

واحل!نوعمنكانواإذاوالموافقةالمؤالفةبينهمتجدالصناعات،أربالث

مثلأ.الأمراءأوالملوكمنئباينهممنبينمماأكثر

إلىإفضاءهافإنالدينئة؟!بالأمورفكيفالدنيويةالأمورفيهذا

الإيمانفإنالإيمان،ئنافياللهلأعداءوالموالاةأشذ،الموالاةمننوع

ولايتهمفثبوتورسوله،اللهأعداءولايةعدميوجبورسولهبالثه

الأتحدالملزوم،عدميقتضياللازمعدملأنالإيمان؟عدميوجب

22،.المجادلة/أ!ؤرسموتةآلتةمحآذمنآلأيخرئوآدوئوآت!ؤربألئ!يؤنوتقؤما

فيالفسادووجوهمحزمة،فتكونالموادة،مظنةالظاهرةوالمشابهة

اللهشاءإنكفايةففيهعليه،نتهناماعلىفلنقتصركثيرة،مشابهتهم

المستعان.وبالثهتعالى،

)2(

)3(

!!!!

)الاقتضاء،.فيكذلكوهو"!تورثالأصل:هامشفي

أصح.والمثبتمصرهم،!:أالأصلفي،

".)الثيابلاقتضاء!:)افي
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)1(فصل

قسمان:شرعنامنليسفيمامشابهتهم

فهذادينهم،خصائصمنهوالعملهذابأنالعلممعأحدهما:

بذلكتتعققلشهوة،وإماقليل،وهوموافقتهمبمجزديفقلأنإما

هذاوكلالآخرة،فيأوالدنيافينافعأنهئخئلفيهلشبه!وإماالعمل،

منيكونأنإلىبعضهفيالتحريميبلغلكنتحريمه،فيشكلا

الشرعية.الأدلةبحسبكفزايصيروقدالكبائر،

نوعان:فهوعملهم،منأنهالفاعليعلملمغقلوإما

الذيالوجهعلىإماعنهم؟مأخوداالأصلفيكانماأحدهما:

ذلك،ونحوالفعلأوالمكانأوالزمانتغييرنوعمعوإمايفعلونه،

الخميسفييصنعونهمامثلفيالعامة/،بهئبتلىماغالبفهذا

وتلقاهذلك،اعتيادعلىنشئواقدفإنهمونحوهما،والميلاد"الحقير"

صاحبهئعزففهذاذلك،مبدأيعلمونلاوأكثرهمالآباءعنالأبناة

الأول.القسممنصاروإلاينتهلمفإنحكمه،

يفعلونهلكونهمعنهم؟مأخوداالأصلفيليسماالثاني:النوع

منفعةفيهتفوتقدولكنالمشابهة،محذورفيهليسفهذاأيضا،

كونهوراءشرعيدليلعلىوتحريمهذلككراهةفتتوقفالمخالفة،

تشتهواكونهممنبأولىبهمتشتهناكونناليسإذمشابهتهم،)2(أمن(

بنا.

552(.)1/الاقتضاء!:9)1(

)الاقتضاء،.منمنهالابدزيادة)2(
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ضرر؟تركهفييكنلمإذاالمخالفةلمصلحةتركهاستحبابأما

مخالفتهمالشريعةتوج!ثقدوهذاالمخالفة.منتقدملما)1(؟فظاهر

يقتضروقدونحوه،الزكآفيكمامخالفتنا،عليهمتوجبوقدفيه،

)2(.والسحورالنعلينفيوالصلاةاللحيةضئغفيكماالاستحبابعلى

والفطور.المغربتأخيرفيكماالكراهة،تبلغوقد

التحريمفيهالأصلفإنعنهم،مأخوداكانفيمامشابهتهمبخلاف

قدمناه.لما

)3(فصل

اجتماع،فيهلهممكانأويويمكلفيهيدخلجنسياسمالعيدأنلمغقم

خصوصعنالنهيفليسوالأزمنة،الأمكنةهذهفييخلإثونهعملوكل

دينفيلهاأصللاالتيوالأمكنةالأوقاتمنيقطمونهماكلبلأعيادهم،

ذلك.فييدخلالأعمالمنفيهايخلإثونهوماالإسلام،

ئخلإثونالتيالأياممنبعذهوماقبقهماوهوالعيد،حريموكذلك

أشياءفيهايحدثالتيالأمكنةمنحولهماأولأجله،أشياءفيها

فلاحكمه،حكمهاالأعمالمنأعمالهبسببيحدثماأولأجله،

فيأشياءإحداثمنيمتنعقدالناسبعضفإنذلك،منشيءيفغل

لكمأصنع)4(أنالعياله:ويقولوالميلاد،الخميسكيومعيدهم،أيام

)21

)3(

قلم.سبقوهو"فظارلما!لما:الأصلدافيوقع

خطأ.وهو"السجود!"الاقتضاء!:فيوقع

5(.)2/)الاقتضاء":

أصح.المختصرفيوما"إنمالما،الاقتضاءلما:ةفي
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هوذلكوجودعلىالمحزكوإنماالآخر،الشهرأوالأسبوعفيهذا

مقتضياتمنأيضافهذاذلك،يقتضوالمهوولولاعيدهم،وجود

المشابهة.

منفيهلهمويقضيورسوله،تعالىالثيماعيل!علىالأهلئحاللكن

قؤةولاحولفلايرضوالمفإنغيره،إلىاستشراقهميقطعماالحقوق

وأرضاهم.اللهأرضاهلئهأهقهأغضحتومنبالثه!إلا

عن)1(""الصحيحينففيذلك،فيالنساءطاعةمنالعاقلوليحذر

علىأضرفتنةبغلإيتركث"ما!شيلى:اللهرسولقالقال:زيدبنأشامة

الش!اص((.منالزجالي

)2("البخاري!صحيحوفيالنساء،طاعةوالدوذالففكئفسدماوأكثر

قؤمأفقخ)3("لالمجقي!:اللهرسولقالقال:عنه-الثهرضيبكرة-أبيعن

)4(."اشالش!أطاذتيجيقالزجاذ"ققك!بوزوقي:"،افرأةأفزفموتوا

)(:الأعشىأنشدهولما

)2(

)3(

)5(

غقحث*لمنغالبشزوهن!هـ

274(.)0رقمومسلم)6955(،رقمالبخاري

)9907(.رقم

".!لنالصحيح:فيوالذي)الاقتضاء،،وئسخبالأصلكذا

والحاكم:45502(،رقم601)34/المسند:زوائدفيأحمدبنعبداللهأخرجه

عنبكرةأبيبنعبدالعزيزبنبكارعنطرقمنوغيرهمله-واللفظ192(-)4/

الحديث.جدهعنأبيه

تضعيفه.علىالنقادأكثروبكار

122(.)1/":الغابةأسد9انظرالمازني.الحرمازيالأعوربنعبداللههو:
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3911

وقالى)1(."غقثلمنغالبشز"ؤهنويقولى:ئرددهاجعلءلجيرو

النساءانيريد:)3(ئؤش!"ضواجحثلأتئن*2("إنكنالمؤمنين:لأمهات

اللب.ذيمراجعةشأنهنمن

!زؤجلأحلة)وآضثخنمابقوله:زكرياعلىسبحانه-وآمتن-

فياللهإلى)4(يبتهلأنللرجلينبغيالعلماء:بعضقالى09(،الأنبياء/أ

زوحه.صلا!إ

)(فصل

عنها،يبحثأنالمسلمعلىوليسمختلفة،كثيرةالكقار)6(أعياد

)7(أمن،يومأوالأفعال،منفعلفييعرفأنيكفيهبليعرفها،ولا

الزمانأوالمكانهذاوتعظيتمالفعل،هذاسب!تأنمكان-أوالأيام،

لا/أنيعلمأنفيكفيهحقتهم،منسببهأنيعرفلمولوجهتهم،من

)8(.الباعمنيكونأنأحوالهأقلالإسلام،دينفيلهأصل

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

ضغف.سندهوفيالأعشى،حديثمن6885(رقم1477/)1أحمد:أخرجه

!."الأصلفيبئنةغير

عنها-.اللهرضيعائثة-حديثمن)3384(رقمالبخاريأخرجه

!يجتهد"."الاقتضاءلأ:وفيكذا،

9(.)2/"الاقتضاء،:

فيكذلكوهو"أعيادلماإلىأضلحتالهامث!وفيلا"اعتقاداتلاالأصل،:في

"الاقتضاء!.

منها.لابدزيادة

عنهم.مأخودايكونأوالناس،بعضأحدثهيكونأنإمالأنه
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فيه:وقعواقدالناسمنكثيزارأيناماعلى!نتئهونحن

أنهيزعمونصومهم،آخرفيالذيالحقير""الخميسذلك:فمن

منهوفيهالإنسانيحدثهمافجميعالأكبر،عيدهمهوالمائدة،عيد

القبيحة.المنكرات

السطح،علىالثيابووضعالقبور،وتبخيرالنساء،خروجفمنه:

البخورلبيع)1(موسفاواتخاذهبالأبواب،وإلصاقهاالورقوكتابة

للبيع،وقئاائجذ)2(إذالوقتذلكفيالبخورشراءوكذلكوشرائه،

فإنالقز!يئ،البخورشراءقصدأوغيره،وفيفيهفطلفاالبخوروزقى

طيح!البخوروإنماالنصارى،دينهوقربائاالبخورواتخاذالبخوررقى

التطئب.ئستحبحيثالتبخروئستحببدخانه،جممطتب

ضئنيأوعدسأو)3(ت!ي!ئسةأوبلبنززبطبخاختصاصهوكذلك

منوشراؤهفيه،ئقامرلمنبيعهأوبالبيضالقمارأماونحوه،بيضيى

ظاهر.فحكمهالمتقامرين؟

أوالخفر،بالئقطالبقرنكتمن)4(الأكارونيفعلهماذلك:ومن

ومنبمائها.الاغتسالأوبها،والتبزكالنباتاتأنواعجمعأوالشجر،

أوبمائه،والاغتسالالزيتونورقأخذمنالنساءيفعلهقدماذلك:

منالراتبةالوظائفتركذلك:ومنذلك.منشيءفيالاغتسالقصد

)2(

)3(

قلم.سبق"موسوئا"":"الأصلفي

"الاتتضاء".منوالمثبتإذا!":أ"الأصلفي

ثمالزيتأوبالسمنالمطحونالإقطأوالدقيقأوالسويقئتتأنهوالتنتة:

52!.الصحاح:"مختاريطبخولايؤكل

الفلاحون.هم
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وقزح،راحبمايومواتخاذهذلك،غيرأوالعلمجققأووالتجارات،الصنائع

الأيام.منبعدهوماقبلهمايخالفوجبماعلىغيرهاأوبالخيلفيهواللعب

يوقائجعلبلأصلأ،)1(أمرفيهئخذثلاأنهلذلك:والضابط

الأيام.كسائر

لأربع"الثاني"كانونأثناءفيالناسمنكثيريفعلهماذلك:ومن

مأفجميعالسلام-عليهعيسى-ميلادأنهيزعمونمنه،خلتوعشرين

طعايم،وإحداثالنيران،إيقادمثل:المنكرات،منهوفيهيحدث

دينمنهوعيذاالميلادهذااتخاذفإنذلك،وغيرشفع،واصطناع

علىأصللهيكنولمالإسلام،دينفيأصللذلكليسقالنصارى،

الشتاءفيكونهوهوطبيعي،سببإليهوانضئمالماضين،السلفعيد

النيران.لإيقادالمناسب

عفدعشر-أحدأظئهابأيام-الميلادبعدأنهتزعمالنصارىإنثم

ويسمونه:اللأؤتهذافيفيتعقدونالمعمودئة،ماءفيلعيسىيحيى

إلىأولادهنئذيخلونالنساءخقالمنكثيرصاروقد"،القطاس"عيد

دينمنوهذاالولد،ينفعهذاأنويزعمونالوقت،هذافيالحمام

المحزمة.المنكراتأقبحمنوهوالنصارى،

أواليهودوأعيادوالمفزجان،النيروزمثلالفزس،أعيادوكذلك

ذكرناهماكلهاحكمهاالأعراب،أوالأعاجمأوالكفارأنواعمنغيرهم

قبل.من

بناؤهالأصحولكنللمعلوم""يحدثالفعلئنيإذاويصحأمزا!":إالأصلفيإ)1(

)أصله!.فيكماللمجهول
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)1(فصل

فيبهمالمتشتهالمسلمئغانفلاالأعياد،فيبهمجمتشتهلاوكما

لمأعيادهمفيللعادةمخالفةدعوةصنعفمنذلك،عنئنهىبلذلك،

فيللعادةمخالفةالأعيادهذهفيهديةالمسلمينمنأهدىومنئخب،

الهديةكانتإنخصوضاهديئه،ئقبللمالعيدهذاغيرالأوقاتسائر

الميلاد،فيونحوهالشمعإهداءمثلبهم،التشئهعلىبهائ!تعانمما

صومهم.آخرفيالذيالخميسفيوالغنمواللبن/والبيض

لأجلهديةالأعيادهذهفيالمسلمينمنلأحل!ئهدىلاوكذلك

ذكرنا.كمابهمالتشئهعلىبهيشتعانمماكانإذاسيمالاالعيد،

فيمشابهتهمعلىالمسلمونبهيستعينماالمسلم)2(ئبايعولا

مبايعتهمأماالمنكر.علىإعانةلأنهونحوه؟والفباسالطعاممنالعيد

لأحمد:قيلأنهقذمنافقدفيها؟للشراءعيدهمعلىبههميستعينونما

أيوبودير)3(بابورطورمثل:بالشامعندناتكونالتيالأعيادهذه

والدقيقوالبقزالغنتمفيهويجلبونالأسواقيشهدونالمسلمون،يشهده

وإنمابتعهمعليهميدخلونولاالأسواقفييكونإنماأنهإلاوالئز،

يشهدونوإنمابتغهمعليهميدخلوالمإذاأقال:السوق؟يشهدون

)(.بأسفلا)4(السوق(

)2(

)3(

12(.)2/الاقتضاءلما:9فيليستلمافصلإ

"يبيع،.بعضهاوفي"الاقتضاءلما،نسخوبعضبالأصلكذا

إشكال.منالكلمةفيما29ص/تقدم

و!الاقتضاءلأ.للخلاللمالاالجامعمنالمعكوفينبينما

123(.)1/لما:المللأهللاالجامع-فيالخلالأخرجه
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أعيادهم؟فيالأسواقفييبيعونمافأماالآمدكط:الحسنأبووقال

يمنعونإنماقال:مهتا،روايةفيأحمدعليهنمقبحضوره،بأسفلا

وتحسينهذلكتوفيرإلىقصدواص!انوكنائ!هم،بتقهمعليهميدخلواأن

فلا.الأسواقفيئباعقافأما)1(،لأجلهم

ومشترتا؟بائغامطلفاالسوقشهودأجازأنهمحتملالكلامفهذا

"،بأسفلاالسوقيشهدونوإنمابتعهمعليهميدخلوالم"إذاقال:لأنه

إلىعائد""يجلبونقولهفياتضميركانإنسيمالايعموهذا

المسلمين.

فقط،السوقشهودفيأرخصإنماأنهأقوى-وهووئختمل-

هوالسائللأنمنهم؟للبيعيتعزضولم)2(منهمالشراءفيورخص

فسألأعيادهم،شهودعنالنهيئسمغقدوكأنهعالم،فقيهوهوفهتا

فيبالرخصةأحمدفأجابهأعيادهم؟شهودمثلأسوايهمشهودأحمد:

وإماعنده،لظهورهإمالهم،المسلمبيععنيسألهولمالسوق،شهود

حينئلإ.إليهالحاجةلعدم

البيعفيالزخصةفيهالأظهرلكنالوجهين،يحتملالآمديوكلام

إلى"وكنائسهم...بتعهمعليهميدخلواأنيمنعون"إنمالقوله:أيضا،

آخره.

)2(

فيجوز؟للشراءفقطالسوقشهودجوازمنأحمدإليهأشارفما

بعد"الاقتضاء"فيومكانهالنسخة،هامث!فيلحققصدوا...،)!انقوله:من

فلا!.الأسواقفييباعما"فأماقوله:

الاقتضاء!.1منوالتصويب!"منهالأصل:فيأ
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نفسلأنمعصية؟علىإعانةولاالمنكرشهودفيهليسذلكلأن

فيكونعنهم،لعيدهميبتاعونهقدلماصرففيهبلجائز،منهمالابتياع

المسلمون،يشهدهاالجاهليةفيأسواقكانتوقدالشز،تقليلفيه

النبى-حيم.بعضهاوشهد

عندنا،جازمنهاليشتريالحربدارإلىالرجلسافرلوكماوهذا

حياةفيعنه-الثهرضيالصذيق-بكيرأبيتجارةحديثعليهدذكما

أخر.وأحاديث)1(،حرلبدازوهيالشامأرضإلىالثهرسولي

منعيدهمعلىبهيستعينونماأعيادهمفيلهمالمسلمبيعوأما

إعانيمانوعفيهفهذالهم؟ذلكص!اهداءونحوه،والريحانواللباسالطعام

بيعأنوهو:أصلعلىمبنيئوهوالمحزم،وعيدهمدينهمإقامةعلى

بيعهميجوزل!وكذلكيجوز،لاخمزايتخذونهعصيزاأوعنئاالكفار

مسلفا.بهيقاتلونسلاخا

بمكةلهأفيإلىالسيراءالخقةإهداءفيعمرحديثدذوقد

الجملة،فيمباخالحريرلكنالحرير،بيعهمجوازعلى)2(،مشرك

فيبهالتداويجازولهذاالآدميين،بعضعلىمنهالكثيريحرموإنما

الأصلفيصنعتهوجازتبحالي،بالخمريجزولمالروايتين،أصخ

فيه.رة/لتجاوا

أحمد؟كلامفيالأولبالاحتمالقيلفإناشتباه،فيهالأصلفهذا

)2(

117(.)ص/الخلفاءلما:الإسلام-"تاريخانظر

عمر-بنعبداللهحديثمن2(0)68رقمومسلم)886(،رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.اللهرضي
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الحربأرضإلىالتجارةحملجوازفيأحمدوعنذلك.جؤز

دارإلىكحملهاالعيدفيلهمبيعهايقال:فقدمنصوصتان،روايتان

علىإعانةالحربأرضإلىوالطعامالثيابحملفيلأنالحرب؟

آؤلى،العيدقال:الحربأرضإلىمنهامنعناوإذاالجملة،فيدينهم

تحريممنعهوهللكنذلك؟منالمنعتقتضيونصوصهأصولهوأكثر

سيأتي.ماعلىمبنيئتنزيه؟أو

بأنوصزخكراهته،علىأخمعمماأنه)1(حبيببنعبدالملكذكروقد

لكنائسهم،النصارىدتحماأكلمالككره9وقال:حرام،أنهمالكمذهب

أوالمسيحاسمعلىذبحما"وكذلكقال:"،تحريمغيرمنعنهونهى

فقديعطمون،الذينورهبانهمأحبارهممنمضىمنأسماءأوالصليب،

وبهذبائحهم،منكلههذاأكليكرهبهميقتدىممنوغيرهمالككان

)2(.نأخذ"

)3(.ذلكت!تجفونالعلماءمنرجاذكانوقدقال:

يتصدقونلموتاهمالنصارىيصنعهالذيالطعامعنمالأوشئل

والكنائس.للعيدكالذبائحهوينبغيلاقال:المسلم؟منهأيأكلبه،

ملكهمنئتاعبشي؟يوصيالنصرانيعنالقاسمابنوشئل

لأنهله؟ذلكيحل"لافقال:شراؤه؟للمسلميجوزهلللكنيسة،

سوء((.مسلموفشتريهلشرائعهمتعظيم

)238(.تالمالكيالقرطبي)1(

أصله-.فيبهصرحكماالمالكي-الفقهفي"الواضحةكتابهإفي)2(

أصح.المختصرفيومابذلك.الاقتضاء:مطبوعةوفيبالأصل،كذا)3(
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وربما)1(،لمزقتهاالكنيسةأرضيبيعالأشفففيالقاسمابنوقال

أنللمسلميحللاإنهلمصلحتها:الكنيسةعلىالأرضتلكخب!ت

لهميجوزولاخئس،ولأنهالكنائس،تعظيمعلىعونلأنهيشتريها؟

أنالمسلمينلحاكمأرىولاللمسلمين،يجوزماإلاأحباسهمفي

بشي؟.تنفيذولابمنعفيهاتغرض

له،مكافأةعيدهفيالنصرانيإلىيهديأنللمسلمأرىولا

لاأنهترىألاكفره،مصلحةعلىلهوعوئاعيده،تعظيممن)2(ورآه

لحفالاعيدهم؟مصلحةمنشيئاالنصارىمنيبيعأنللمسلميحل

عيدهم،منشي؟علىئغانونولادابةئغارونولاثوئا،ولاأدفاولا

وغيره،مالكقولوهوذلك،عنالمسلمينينهواأنللسلاطينوينبغي

حبيب.ابنكلامهذا".فيهإفاصأعلمهلم

علىيستعينونماومهاداتهممبايعتهمكراهةعلىأخمعأنهذكروقد

ذلك.يحللامالك:مذهببأنوصزخعيدهم،

)1(فصل

شئل)4(:إبراهيمابنإسحاقفقالذلك؟علىأحمدنصوصوأما

منهم؟المسلمت!تأجرهاللبيعة،ضيعةوقفوانصارىعنعبداللهأبو

فيه.همماعلىلائعينهمبشي؟،يأخذهالافقال:

وإصلاحها.لترميمهاأي:)1(

أصله.فيوالمثبتوأراه،9"الأصل(:في)2(

25(.)2/"الاقتضاء!:فيليست)فصل!)3(

92(.)2/هانىء!:ابن"مساثل)4(
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للمجوسأئنيرجل-:وسألهعبدالله-أباوسمعث)1(:قال

فيه.همماعلى)3(تعينهمولالهم،تئنلاقال:)2(؟ناووشا

لأهليحفرالمسلمرجل-:وسأله)4(-الحكمبنمحمدعنهونقل

منالناووسأنبينهما:والفرقبه.بأسلاقال:بكراء؟قبزاالذمة

فيليسفإنهالمطلق،القبربخلافكالكنيسة،الباطل،دينهمخصائص

دينهم.خصائصمنولامعصيةنفسه

عنوذكر"منهيبيعهاأوالذفيدازهيؤاجرالرجل"باب)(:الخلألوقال

محاريبه؟وفيهاذفيمندارهباعرجتنعنشئلعبداللهأباأنالمزوذي

بالناقوسفيهايضربئباعلاوقال:ذلك/،واستغطمنصراني؟!فقال:

ذلك.فيوشذدالكفارمنئباعلاوقال:الضلبان،فيهاوئنصب

نصقفهذافيها.بالئهيكفركافرمندارهيبيعأنلهأرىلا)6(:وقال

المنع.على

يكريالرجلعبدالله:لأبيقيلالحارث:بنإبراهيئم)7(عنهونقل-

أهلمنإلادارهيكريلاكان)8(غؤنابنفقال:الذفي؟منمنزته

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

03(.)2/":المسائل!

الميت.جثةفيهالنصارىيضعصندوقهو:

كذا.

592(.)2/":الحنابلة!طبقاتفيترجمته

002(.)1/المللأ:أهلالجامع-فيإ

الحارث.أبيروايةفي

سهو.")عن!:الأصل!في

364(.)6/)السير!:انظر)151(المشهورتالإمامالبصري،عونبنعبداللههو:
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لهحصلالاجرةالذميمنأخذإذاأنهيعني:ئزعبهم،يقول:مة،الذ

غؤن.ابنمنبهذايعجبأحمذوجعلزعب،

داره؟المجوسييكريالرجلعنأحمدسألتقال:مهتاونقل

أخذفيأرعبهميقول:المسلم،يكريأنيرىلاغؤنابنكانفقال:

المسلم.غيريكريأنيرىوكانالغقة،

دارهيكريالرجلفيعبداللهأبيعنحكىمنكل)1(:الخلألقال

قول،عبداللهلأبيينفذولمعوني،ابنفعلعلىأجاتهفإنماذقي،من

أبيقول)2(ظاهرفيوالأمربه،معختارآهأنهإبراهيمعنهحكىوقد

فيها.يكفرلأنهمنه؟تباعلاأنعبدالله:

وكرهواحد،معنىلأنهيحرى؟ولامنهئباعلاعندي:والأمر،

منالداربيعكرهفإذامبتدغا،كانلأنه)3(؟لغؤنالداربيغأحمد

بالكافر؟!فكيفالفاسق

)4(البيع(أأجازفإذاوالإجارة،البيعبينفرقلابكر:أبووقال

وأصحابهالقاضيووافقهالإجارة،منعالبيعمنعوإذاالإجارة،أجاز

ذلك.على

)2(

)3(

)4(

102(.)1/":"الجامع

الأصح.وهو"،)الجامعوأصلهمنوالمثبت"فيظاهر":أ"الأصلفي

)الاقتضاء!.والخلالكتابفيكماالبصري.هو:

عنهونقلهالفشاق.منأوالبدعأهلمنلعلهأنهالأصلفيالشيخذكروقد

286(.)1/!:الذمةأهل"أحكامفيالقحمابن

لازمة.زيادة
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أنهالأوزاعيعنعبدالله:لأبيقالأنه)1(منصوربنإسحاقوعن

أحسنماأحمد:فقالكزقه.ينظرللنصرانينف!هالمسلميواجرأنكره

لغيريباعأنهيعلمأنإلاالخمر،إلىيرجعذلكأصللأنقال،ما

بأس.فلاالخمر،

خمزايحملفيمنعبدالثهأبوقالقال:)2(العجليالنضرأبيوعن

يقضيولكنهكرائه،أكليكرهفهولنصراني:قئتةأوخنزيزاأو

أشذ.فهوللمسلمكانوإذابالكراء،)3(للجقال

أحمدقئعذكرنافقدكافر،مندارهبيعأماذلك:فيالكلاموتلخيص

بنعليأبوالشريففقالتحريم،أوتنزيههذاهلأصحابه؟اختلفتثممنه،

تعالى،بالئهفيهايكفرذقيمندارهيبيعأنأحمد"كره)4(:موسىأبي

".البيعيبطل)(وألم(أساءفعلفإنالمحظورات،ويستبيح

عليها.مقتصزاالكراهةأطلقالآمديالحسنأبووكذلك

ذلك،تحريمكلامهمفمقتضىوالقاضي؟)6(وصاحبهالخلالوأما

)2(

)3(

)6(

مسائله.منطبعفيماالنصهذاأجدولمالكوسج،هو

"طبقاتانظر)027(0تالمروزيالعجليميمونبنعبداللهبنإسماعيلهو:

276(.)1/لما:بلةالحنا

نسخبعضفيكمابالمهملة"الحمال!تكونأنويصحالأصل،فيكذأ

الاقتضاء".إ

"طبقات)428(،تالقاضيالهاشميموسىأبيبنأحمدبنمحمدهو:

325(.)3/!:الحنابلة

االأصلمنسقطت

2(.13)3/الحنابلة!:"طبقات)363(،جعفرتبنعبدالعزيزأبوبكرالخلالغلامهو
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أوناربيتيتخذهممنبيتهأودارهيواجرأنيجوزلاالقاضي:وقال

لمأوالخمرفيهيبيعأنهشزطسواءالخمر،فيهيبيعأوكنيسة،

الخمر.يبيعأنهيعلملكنهيشترط؟،

أحمدوكلامقدمناه،كماوالإجارةالبيعبينفرنلابكبر:أبوقال

مسلممنيبيعهاالحارث:أبيروايةفيقولهفإنالأمرين،محتمل

المزوذي،روايةفيلذلكواستعظامهتنزيه.قئعأنهيقتضيإلى،أحمث

التحريم.يقتضيذلك،فيوشذدكافير،منتباعلاوقوله:

حكاهماوأنالبيع،وبينبينهاالأصحال!سؤىفقدالإجارة؟وأما

أجازأنهالروايةظاهربليقال:أنويمكنله.بقوليليسغؤفيابنعن

الجوابعلىواقتصارهعنده،جوازهدليلبالفعلإعجابهفإنذلك،

الوجهين.أحدفيمذهبهأنهيقتضيرجلبمغل

قدالإعانةمفسدةمنالإجارةفيماأنوالبيع:الإجارةبينوالفرق

المسلم،عنباليهراءالمطالبةإرعابصرفوهوأخرى،مصلحةعارضه

منتضقنهيقاأف(بالجزيةإقرارهم/بمنزلةذلكفصاربالكافر،ذلكوإنزال

الجملة.قيالكفارمهادنةجازتوكذلكجاز،المصلحة

موسىأبيابنقولعلىظاهروهذافيه،منتفيةفهذهالبيع؟فأما

بهذهتزولالإجارةفيالكراهةفإنمحزم،غيرمكروهالبيعإنوغيره:

أقوال.أربعةالمسألةفيفيصيرنظائره،فيكماالراجحةالمصلحة

الإجارةيعقدلمإذاهوالكراهة،فيوالترذدعندناالخلافوهذا

يعملهاأوالخمرفيهيبيعأنهعلىأجرهإنفأماالمحزمة،المنفعةعلى

وغيره.الشافعيقالوبهواحذا،قولأيجوزفلاكنيسة؟

121

أ591



لهيحملرجلأاستأجرإذافيمايقولوكذايجوز،حنيفة:أبووقال

)1(.خالفوهالفقهاءوعامةيصح.أنهالخنزير:أوالخمرأوالميتة

قتغ)2(،روايتانغشريةأرضاالذمىابتاغإذافيماأحمدعنوئمل

المسلمين،علىضرروهوللغشرإبطالأفيهلأنقال:إحداهن،في

العلة.لهذهالعشرأرضاستئجارمنيم!نوالاوكذلكقال:

العشرأرضقالذميئيشتريأنبأسلاالأخرى:الروايةفيوقال

تخرجفيماالذميعلىفيماذلك)3(جازإذاقو!هواختلفتمسليم،من

الجزية،سوىشيءولاعليهعشرلاإحداهما:روايتين،علىمنها

حكىمنأصحابناومنالخفس.منهاتخرجفيماعليهوالأخرى:

العشر،عليهمأضيفاشتروهافإنشرائها،عنيئهونأنهمرواية:

هذه.علىيدلماأحمدكلاموفي

جرىالذيالشئيشراءمنالمذهب-ظاهرعلىنمنعهم-وكذلك

اللهرضيالخطاب-بنعمرعليهمشزطكماالمسلمين،سهامعليه

عنه-.

التيالغشريةفيهذاواحد،غشرإلامنهيؤخذا،أنهويتخزئي:

قتحهاأرضايبتاعأنلذميليسفقالوا:الخراجئة؟أماخراجئة.ليست

ابتياعهافيالذميحكمكانالغنوةبيعجؤرناوإذاغئوة،المسلمون

)2(

)3(

03(.)2/الاقتضاء!:فيأالمخالفةتفصيلانظر

عشرأرضأصله:،وفيسهو،وهوايتانإ!روهعشرية)أرضالأصل:فيرسمها

روايتين،.علىمسلممن

سهو.وهو"أجاز"الأصل:في
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وعندعندناغشريةالأرضجميعإذالقخض؟الغشرأرضفيكحكمه

أخزتجت.فمايجبالغشرأنبمعنىالجمهور،

هلخراجئة؟ليستالتيالإسلامأرضمنالقؤاتالأرضوكذلك

المذهب.فيهماللعلماء،قولانفيهبالإحياء،يتمقكهاأنللذمي

إحدىقياسوهوحامد،وابنالشافعيقولوهوذلك،لهليسقيل:

ابتياعها.منعهفيأحمدعنالروايتين

منأحياومنموسى:أبيابنقالروايتان،فيهعشر؟عليههلثمإ

عنهزوقيوقدغشر،ولافيهاعليهزكاةولاله،فهيأرضاالذمةأهل

ئضاغفالغشرمنهمويؤخذالذمة،أهلعلىخراجلاأنهأخرى:رواية

أظهر.عنهوالأولعليهم،

يملكهفيماالغشرتضعيفمنموسىأبيابنحكاهالذيفهذا

عنهخزل!نقللكنبالابتياع؟يملكهفيماتضعيفهقياسهوبالإحياء،

القاضيففهمغشرلا.)هوقال:أرضاأحياالذمةأهلمنرجلفي

فحكواالمسلم،منالمأخوذالغشرهوالواجبأنالأصحابمنوغيزه

فيالروايتيننقلموسىأبيوابنروايتين،فيهاالغشروجوبفي

مضغف.غشروجوب

نقلهوالذيكذلك،الابتياعمسألةفيئخزجالقاضيطريقةوعلى

الأرضق؟الذميإحياءعنشئلأحمدفإنأصخ،موسىأبيابن

اشترائهمسألةفيالفقهاءاختلافوذكربل!شيعليهليسبأنهفأجاب:

المسألتينأنلكيبينوهذاالغشر،عليهيضففأويمنعهلالأرض

أوبابتياعكانسواءالعشرية،الأرضالذميتمليكوهوواحدة،عنده

ذلك.غيرأوإحياء
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المبتاعة؟دونالمخياةالأرض/فيمفرداعشزاعنهنقلومنب591

قوله:الكرمانينقلهاالتي)1(الرواية،أفيقولهوأصلهبمستقيم.فليس

فيعبداللهأبوف!رهقدمخملكلامهذاولكنعشر"،أرضهي9

الفقيإ،مأخذالناقليعرفلمإنالفقهوتقلمأخذه.وبتنآخرموضع

كثيزا.الغلطفيهيقعفقدوإلا

علىالجراثةقياسمأخذهمبأنالقول:هذاأربا!ثأفصخوقد

المسلم،جمغفأرضهغيرفياتخرإذامنهيؤخذالذميفإنالتجارة،

أخذقدالموضعينكلافيلأنهأرضه؟غيرأرضااستحدثإذافكذلك

الأصلي.مكانهغيرفييكتسب

دارفيزرعلوالمستأمنأنالفشر:يضغفمنقولوقياس

إذاكماالذمي،منجموخذماجمعفاخم!ين،عليهالواجبلكانالإسلام

الإسلام.بلادفياتجر

روايةيجوزلاونحوه:ناووسلعملالإجارةفيأحمدومذهب

صومعة،أوبيعهأوكنيسةلبناءكالإجارةالآمدفي،ذكرهواحدة،

المحرفة.لكتبهموكالإجارة

لفظتقذمفقدللنصراني؟والخنزيروالخمرالميتةحملمسألةوأما

اختلفثمبالأجرة،لهويقضىيهراهأكلئكرهقال:أنهأحمد

طرق:ثلاثةعلىالأصحاب

قالواحدة.روايةالمسألةوأنظاهره،علىهذاإجراءأحدها:

لازمة.زيادة)1(
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خنزيرأوميتةلحملنفسهالمسلميؤخرأنأحمدوكرهموسى:أبيابن

ويأخذأشذالكراهةكانتلمسلممحزملحملنفسهأخروإنلنصراني،

اليهراء.

لهئقضىأنممتنعوغيزوجهين،علىلا؟أملهيطي!ثوهل

يستحقبأنههؤلاءصزخفقدالحخام،كإجارةمحزفاكانوإنبالكراء

الصحيح.علىعليهمحرمةكونهامعالأجرة،

وتجغلظاهرها،يخالفبماالروايةهذهتأويلالثانية:الطريقة

فيالقاضيطريقةوهيتصح،لاالإجارةأنواحدة:روايةالمسألة

القاضي.عنهارجعضعيفةوهي)1(،"المجزد"

أنإحداهما:روايتين؟علىالمسألةهذهتخزئيالثالثة:الطريقة

وللأجرة.للفعلالكراهةمعالأجرةبهايستحقصحيحةالإجارةهذه

فيقولهقياسعلىخقل،وإنالأجرةبهايستحقولاتصحلاوالثانية:

إراقتها.وتجبإمساكهايجوزلاالخمر

تقبخنازير-:أوخمرولهأسلمذاإ.طالب-أبيروايةفيقال

بأس.فلاقتلهاوإنعليه،خرماقدالخنازيروت!زخالخمر

أودكانهأوبيتهإلىالخمرليحملاستأجرهإذاححابناأعندوهذا

كانإنأمامطلفا،أوللشربخفلهاكانسواءإقرارها،يجوزلاحيث

الناسيتأدىلئلاالصحراء،إلىلينقلهاالميتةيحملأوليريقهاخقلها

كانتإذالكنمباح،عمللأنهذلك؟علىالإجارةيجوزفإنهبريحها،

807(.)2/المفصل!:!المدخلعنهانظر)1(
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شقخقدكانوإنالمثل،أخرةواستحقتصح،لمالقئتةبجلدالإجارة

مذهبوأظنهمالك،مذهبوهذاصاحبه،علىرذهوأخذهالجلذ

الأولى.كالروايةحنيفةأبيومذهبأيضا.الشافعي

مقصودإلىأقربفإنهموسى،أبيابنطريقةأعلم-والثهوالأشته-

ومعتصزهاالخمرعاصزلعنعقيمالنبيلأنالقياس؟وإلىأحمد

منفعيماعلىعاوضاقدوالحاملفالعاصرإليه،والمحمولةوحامقها

بقصدحزمتوإنمانفسها،فيمحرمةليستوهيجمؤضا،تستحق

ماذفإنخمزا.يتخذهلمنعنئاباعلوكماوالمستحمل،المعتصر

كانإنماالانتفاعتحريمفإنبدلها/،ئغطىبلمخائايذهبلاالبائع

جهته.منلاالمستأجرجهةمن

المستأجر،لحقلاسبحانه-الله-لحقعليهالأجرةنحزمنحنثم

هذانفسفإنوالغضب،والقتلوالتلؤطللزنااشئؤجزمنبخلاف

خمزاأوميتةباغهلوكمافهوالمشتري،قضدلأجللامحزم،العمل

محزمة.العيننفسلأنبثمنها؟لهلائقضى

مطلفا،بالفسادولابالصحةتؤصفلاوالخعالةالإجارةهذهومثل

عليهيجبأنهبمعنى:المستأجر،إلىبالنسبةصحيحةهيئقال:بل

الانتفاععليهيحرمأنهبمعنى:الأجير،إلىبالنسبةفاسدةوهيالخغل،

نظائر.الشريعةفيولهبالأجرة.

ف!ناهذا،ينافيلاالنصرانيكزمنظارةكراهةعلىأحمذونصق

هذانفعللمولوبكرائه،لهنقضيثمثمنه،وعنالفعلهذاعنننهاه

عملعلىاستأجروهمنكلف!نللغضاة،عظيمةمنفعةهذافيلكان

وماشيئا،يعطونهلاثممنهغرضهمحضلواالمعصية،علىبهيستعينون
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بحال.لهقيمةلاعملأإليهمسقممنبخلافئغانوا.أنأهلهم

ثمأخورهمأعطواإذاونحوهم،والنائحةوالفغتيالتجئئنعم؟

قولان؟فيهالفغطي؟علىردهيجبأمبالأجريتصدقونفهلتابوا؟

المسلمين.مصالحفيوتصرفبهايتصدقبليزدلاأنأصحهما:

الخمر.حمالأجرةفيأحمدعليهنصق

عمرحرقكماحانوته،بخزقالخمربتاعئعاقبأنهعلىونصق

باقيةعندناالماليةالعقوباتأنوذلك)2(.الخمرفيهايباع)1(أحانوئا،

)3(.منسوخةغير

أنفمعلومأحمد،الإمامأصلوغيرفالمسائلهذهأصلغيرفإذا

للشكنىالعقاربيعهممثلهوالمحرمة،أعيادهمبهئقيمونمابيعهم

مافإنالعقار،بيعهمإلىمنهأقربالعصيربيعهمإلىهوبلوأشد،

أوشعانينأوصليبمثل:المحزماتنفسبهيصنعونيبتاعونه

ريبلافهذاذلك؟ونحوصورةأواللهلغيرذبحأوتبخيرأومعمودية

لهم.الكنيسةوبناءخمزاليتخذوهالعصيركبيعهمتحريمه،في

أحمدفأصولوالشرب؟للأكلأعيادهمفيبهينتفعونماوأما

كراهةأومالك،كمذهبتحريمكراهةلكنكراهته؟تقتضيوغيره

)2(

)3(

اللهرضيعلي-هوقريةحرقالذيف!ننظر،انتقالوهو!"قرية":الأصلفيإ

222(.)1/":الث!رعيةو"الآداب94(،)2/"الاقتضاء":فيكماعنه-

بيتأحرقعنه-اللهرضيعمر-أن77()6/"المصنفأ:فيعبدالرزاقأخرج

خمزا.بيتهفيوجدثمالخمر،فيتجتدهكانرجلى

المعاد،:و"زاد792(،492-17،1/92ا-90)28/الفتاوىأ:"مجمحانظر:4
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بيعئخؤزلافإنهعنده،النظائركسائرتحريمكراهةأنهوالأشبهتنزيه؟

هذهولأنعليها،يشربونالذينللفشاقوالرياحينواللحمالخمر

لعيدهمالناساجتماعوكثرةالدينإظهارإلىتفضيقدالإعانة

معتن.شخصبىإعانةمنأعظموهذاوظهوره،

)1(فصل

رضيعليئ-عن)2(قذمنافقدعيدهم،يوممنهمالهديةقبولوأما

عنها-اللهرضيعائشة-وعنفقبلها،نيروزيومبهديةأتيأنهعنه-الله

منكلواولكنتأكلوا،فلااليوملذلكذيحما"أقاقالت:أنها

نيروزهم،فيمجوس!إليهيهديكانأنهتززةأبيوعن)3(."أشجارهم

ذلكغيرمنكانومافكلوه،فاكه!منكان"مالأهله:فيقول

)4(."وهدفر

هدئتهم،قبولمنالمنعفيللعيدتأثيرلاأنهعلىيدلكلهفهذا

شعاثرعلىإعانةذلكفيليسلأنهسواء؟وغيرهالعيدفيحكمهابل

مسألةالذمةوأهلالحربأهلمنالكفارهديةقبوللكنكفرهم.

)(.موضعههذاليسوتفصيلهخلاف،فيهامستققة

!مجي*

)2(

)3(

51(.)2/"الاقتضاء":فيليست!"فصل

514(.)1/والأصل:الرواية،أصلإلىأشار19ص/

126(.)5/"المصنف،:فيشيبةأبيابنأخرجه

126(.)5/)المصنف،:فيشيبةأبيابنأخرجه

لأعيادهم،الكتابأهلذبائححكمعن07(53-)2/الاقتضاء،:9فيتكلمثم

الله.غيرإلىبذبحهيتقربونوما
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)1(فصل

والمالرجان،النيروزيومكصوممفردة،الكفارأعيادأيامصيامفأما

بتركأوبالصوم،تحصملالمخالفةأنلأجلفيهما؟اختلففقد

بعمل.تخصيصه

السبت:يومصومأولأفنذكر

"لاقال:/أنه!ي!النبيعن)2(،.يزيدبنثورروىأنهوذلك

إلاأحاكمتجدلموإنعليكم،أفتيرضقفيماإلاالسب!بيوتمتصوموا

)3(.الأربعةالسننأهلرواه"،قيتفضغهشخبرلمحؤدأوعنبلحاء

فيه:العلماءوسائرالأصحال!اختلفوقد

به؟تفتردالسبتصومعنيسألعبداللهأباسمعمتالأثرم:فقال

المتقذم.الحديثهذايعنيالفمقاء،حديثذلكفيجاءفيقول:

يتميه.سعيدبنيحيىكانويقول:

كلهاالأحاديثأنصومه،فيالرخصةفيعبداللهأبيوحخةقال:

)1(

)2(

)3(

71(.)2/"الاقتضاء":

المصادر.منأصلهمنوالتصويب"زيد"":"الأصلفيوقع

أختهعنالسلمي،ئسربنعبداللهعنمعدانبنخالدعنثوريرويهوالحديث

به.غ!يدالنبيعنالصضاء،

"الكبرى":فيوالنسائي)744(،رقموالترمذي)2421(،رقمداودأبوأخرجه

وغيرهم.)1726(رقمماجهوابن144(،ا-43)2/

حبانوابنالشكنوابنخزيمةابنوصححهالترمذي،حشنهوالحديث

)069(.رقم"الارواء"وانظربعضهم.فيهوتكلموالحاكم.
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الأيامأك!شئلت:حينسلمةأمحديث:مثلالحديث،لهذامخالفة

)1(.والأحدالسبتفقالت:لها؟صياقاأكثراللهرسوذكان

كانومثل:)2(،بعدهأوقبلهيومإلاالجمعةصومعننهيهومثل:

قاللأنهإفراده؟عنالنهيإنئقال:ولاذلك.ونحو)3(،شعبانيصوم

"،غقيكمافئيرضقفيماإلاالسبتيومتصوموا"لاالحديث:في

نهىفإنهالجمعةبخلافالف!تثنى،غيردخولعلى4يدمنهفالاستثناء

إفراده.عن

بأنالحديثعقلأحمدأنوذلكصومه،فيالرخصةالأثرمففهم

يتميه.كانيحيى

وحملهبالحديثالأخذأحمدكلاممنففهمواالأصحابأكثروأما

ثمإسناده،لجودةبالحديثعملآإفرادهيكرهونوهؤلاءالإفراد،على

فيهئضيحكيوملأنهعقيل:ابنفقالالكراهة،تعليلفيهؤلاءاختل!

تركمظنةفيوالصائمالعمل،تركوهوبالإمساك،ويخفمونهاليهود

الأحد.فيمنتفيةالعلةوهذهبهم،تشئقاصومهفيصيرالعمل،

)1(

)3(

!:"الإحسانحبانوابن2(،)167رقمخزيمةوابن324(،)6/أحمد:أخرجه

عنها-.اللهرضيسلمة-أمحديثمن436(.)1/والحاكم:381(،)8/

وغيرهم.والحاكمحبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

رضيهريرة-أبيحديثمن)1144(رقمومسلم)8591(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.الله

السبت.يومضعبانوفييعني:

حديثمن)1156(رقمومسلم)9691(،رقمالبخاريأخرجهوالحديث

عنها-.اللهرضيعائشة-
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ققضدهالكتاب،لأهلعيديومبأنهالأصحاب:منطائفةوعلله

إفرادكرهكماأذلك،فكرهالكتابأهلعطمهلماتعظيمفيهغيرهدون

ئغارضالعلة)1(وهذهالمشركون،عطمهلمارجبوإفرادعاشوراء،

فمخالفتهمعيديومكانإذايقال:وقدالنصارى.عيدف!نهالأحد،بيوم

يوميصومكانأنهعنهزويماذلكوئقوعيبالمطر،لابالصومتكون

"أخآيقهمأدظأجثفأناللمشركينجميل!تؤئم)فماويقول:والأحدالسبت

فينصنوهو)2(.الحفاظبعضقوصححهوالنسائي،أحمدرواه

إفراده؟كرهمنعلىحجةذلكفيوليسعيدهم.يومصوماستحباب

المخالفةوحصلتالمكروهالإفرادزالوالأحدالسبتصامإذالأنه

للمشركين.

)3(فصل

لمفمنالمشركين؟أعيادمنونحوهماوالمفزجانالنهيروزوأما

للمخالفة،استحتهربمابلذلك؟صوميكرهلاقدالسبتصوميكره

كيومفيكرهلعيدهمتعظيمبأنهذلكوعقلواالأصحاب،أكثروكرهها

السبت.

المقدسيمحمدأبوالإمامقال

".بالتعظيمئفردونهيومأوللكفار،

عيل!كلهذا،قياسوعلى)4(:إ

الاقتضاء!.مناوالمثبتوهذا،!المثركون،)يعظمهالأصل:في)1(

98.ص/صححهومنتخريجهتقدم)2(

08(.)2/"الاقتضاء":)3(

942(.)4/":المغنيفي!)4(
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أ791

ئعرفلامماونحوهماوالمهرجانالنيروزصومئكرهيقال:وقد

والأحد؟السبتيوممنالحديثفيجاءمابخلافالعرب،بحساب

الأيامهذهشعارإقامةإلىذريعةكانالعجمئةالأيامصومقصدإذالأنه

المسلمين،حسابمنفإنهماوالأحد،السبتبخلافأمرها،وإحياء

الأدلة.بينتوفيقففيهمفسدة،صومهماأفي(فليس

)1(فصل

منفإنهاالمبتدعةوالمواسمالأعيادسائرالمنكرات:ومن

منمنكرةفهيتبلغه،لمأوالتحريمبلغتسواء)2(،المكروهات

وجهين:

فيفيدخلوالمحدئات،البدعمسمىفيداخلذلك/أنأحدهما:

فيضلال!وكلضلآتة،يذك!وكلفخذثائها،الأمويى"شزقوله:

فيأخذت"قن)(،"ز؟فهوأفزناعليهليسن)4(أعمل(و"كل)3(،النار"

)6(.زذ((قفومنةليسنماناأفي

)2(

)3(

)6(

82(.)2/)الاقتضاء!:

!.المكروهاتالمنكرات)منأصله:في

عنه-.اللهرضيجابر-حديثمن)867(رقممسلمأخرجه

055(.)1/)الكبرىلأ:فيالنسائيأخرجهاالنار"فيضلالة)وكلوزيادة:

الحديث.ومصادرأصلهمنوالمثبت"أمر"لما:"الأصلفي

عنها-.اللهرضيعائة-حديثمن)1718(رقممسلمأخرجه

اللهرضيعائثهة-حديثمن)1718(رقمومسلم)7926(،رقمالبخاريأخرجه

عنها-.
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)آتمقوله:مثلوالإجماع،والكتال!السنةعليهادئتقاعدةوهذه

وثحو21(،الثورى/أبوألئةيآذنماثئمآلذجمضئن!همئالؤلثر!ؤألثرعوأ

الكتاب.فيكثيرذلك

علىبدعةالشيءبكونالاستدلاذوهيالقاعدة،هذهأنوليعلم

يعارضها.عمابالجوالبوتمامهاعظيمة،عامةقاعدةكراهته،

حسنةقسمين:إلىتنقسمالبدعيقول:منالناسمنأنوذلك

"يغقتالتراويح:صلاةفيعنه-اللهرضيعمر-قولبدليلوقبيحة،

رسولبعدأخلإثتوالأفعالالأقوالمنأشياءوبدليل)1(،"هذهالبذغة

منذلكعلىالدالةللأدلةحسنةتكونقدبلمكروهة،وليست!اللة

والقياس.الإجماع

يقولوا(:أنالمعارضينحججأفمن

سكتوماالشارع،عنهنهىمافالقبيحخ!نة،البدعبعضأنثبتفإذايخه

بعضهم.يقولهممافهذاخ!تا،يكونقدبلبقبيح،فليسالبدعمنعنه

كئتالمصلحةمنفيهالأنحسنة؟البدعةهذهيقال:وقد-ص

ضلالة.بدعةكلليستيقولون:المعارضونوهؤلاءوكئت،

بدقيكلأنعلىنصققدع!ممالرسولأنهو:قولهمعنوالجوالث

يحلفلامحدثائها،الأموروشرالنار،في)2(أضلالة(وكلضلالة

مزايخم.فهوذلكدفغومنالبدع،ذئمعلىذلكدلالةيدفغأنلأحل!

)1(

)2(

".)يغمالروايات:بعضوفي)0102(.رقمالبخاريأخرجه

قلم.سبقوهو!بدعةالأصل:افي
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جواب!ن:بأحل!عنهافالجوالثالمعارضاتوأما

العمومفيبقىالباع،منفليسخ!نهثبمتماإنئقال:أنإما

فهوخسنهثبتمايقال:أنأوإمافيه،خصوصقلامحفوطا

)1(التخصيص(صورةعدافيمادليلالمخصوصوالعاممخصوص،

ذلك،بهيخصقدليلإلىاحتاجمخصوصالباعبعفقأناعتقدفمن

للنهي.موجتاالعموئمكانوإلا

بعضأوالبلادبعضعادةيكونأنيجوزلاالمخضصإنثم

الأفىلةمنالإجماعأوالسنةأوالكتابمنيكونإنمابلالناس،

بهئغارضفلاذلك،ونحوالغتادأوالعلماءبعضقوللاالشرعية،

العالمين-في.رلثرسولالمتقينإمامالخفقسئدقوذ

بناءعليها،فخقعللسنةالمخالفةالعاداتهذهأكثرأناعتقدومن

يزالولايزللمف!نهفخطىء،فهوتنكرها؟ولمأقزتهاالأمةأنعلى

للسنة.المخالفةالمحذثةالعاداتعامةعنينهىمنوق!بكلفي

عنهانهىالتيالباععلىداضلالةبدعة"كلقوله:حمليجوزولا

الكفرمنعنهنهىماف!نالحديث،لفائدةتعطيللأنهبخصوصها؟

لمأوبدعةكانسواءمحزم،قبيحأنهالنهيبذلكغيتمقدوالفسوق

مفعولآكانسواءبخصوصهعنهنهىماإلامنكرلاكانفإذابدعة،يكن

وجودهيدذلاالتأثير،عديمالبدعةوصفصاريكن،لمأوعهدهعلى

"ضلالةبدعيمالأكلقوله:يكونبلالخ!ن،علىعدفهولاالفئحعلى

فهوالعجمأوالعرلثعليهماكلأو:ضلالة،عادةكلقوله:بمنزل!

الكلام.ليتم)الاقتضاء"منزيادة)1(
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وهذا/ضلالة.فهوذلكمنعنهنهىماأنبذلك:وئزادضلالة.

التأويلنوعمنليسوالإلحاد،التحريفنوعمنللنصوصتعطيل

أشياء:المفاسدمنوفيهالشائغ،

الحديث.هذاعلىالاعتمادسقوطأحدها:

)1(فتعليقالتأثير،عديميكونومعناهاالبدعةوصفأنوالثاني:

فيه.فائدةولالهتأثيزلابماتعليقالمعنىبهذاالحكم

الآخر،الوصفإلايقصدلمإذاهذابمثلالخطابأنالثالث:

فإنظاهره.يقصدلملقابيائه،جبلماكتمانعنهمنهئاكونهوهو

عنهابدعةكلليسإذوخصوصن؟عمولمبينهماالخاصقوالنهيئالبدعة

الاسمينبأحدفالتكفمبدعة،خاصنهيفيهماكلوليسخاصن،تفي

قيل:لوكمافهوبه،التكفمت!وغلاقخضتفبيسالآخرلمارادة

)2(.الأسذبهوعنى""الفرسأو:الفرس!،وأريد"الأسد"

عنه،نهىعماالنهي"بدعةمحدثة"كلبقوله:أرادإذاأنهالرابع:

يجوز.لاهذاومثلبه،الإحاطةيمكنلاماعلىأحالهمقديكون

ليسمماأقلذلككانخاص،نهيفيهمابهأريدإذاالخامس:

بأعيانها،عنهاتهىالتيالبدغتأكلتلون!نكالبدع،منخاصنهيفيه

العائمواللفطالأكثر،هوالضرلتهذاوجدتبأعيانها،عنهاتثهلموما

النادرة.أوالقليلةالصوربهئرادأنيجوزلا

)2(

أصله.منوالمثبتفتحلق،الأصل:في

الموضعين!فيالأسود"الاقتضاء":افيإوقع

135

791"



يجوزلافاليمدالتأويلهذابأنالقطغتوج!ثوغيرهاالوجوهفهذه

المعنىذلكإرادةيبتنأنشيتاتأؤلمنعلىفإنعليه،الحديثحمل

إرادةجوازميغفإذاالصارف،الدليلبيانثمالكلام،عليهحملالذي

مقام.هذاعليه.الحديثحملامتنغذلك،

وقبيح،حسننإلىتنقسمالبدعأنهبفيقال:الئانيالمقاموأما

لكنالجميع،فبحعلىدالأالحديثهذايكونأنيمنعلاالقذرفهذا

وإلاالعموم،منمستثنىيكونخ!نهذاأنثبتإذاإنهئقال:ماأكثر

يقارضماكلعنالجوابأنتبتنفقدضلالة.بدع!كلأنفالأصل

أنهوأما:ببدعة،ليسأنهبأما:بدعةوهوخ!ن،أنهمنأبه،

الحديث.دلالةشقمتقدمخصوص،

أمورأوبحسني،وليسحسنأنهئطنماأماخ!ئه،ثبتإذاهذا

بلبها،المعارضةتصلحفلاقبيحة،تكونوأنحسنةتكونأنيجوز

يكونفلاخ!نهذاأنثبتإنوهو:المركببالجوالبعنهائخالث

فيداخلفهوخ!نأنهيثبتلموإنمخصوضا،يكونأوبدعة

منالجامعةالكلمةهذهيقابلأنلأحل!يحللاأنهتبتنفقدالعموم،

عمومها،ب!فبضلالة((بدقي"كلقوله:وهيالكلية،الثهرسول

منهأقربالرسوذفشاق!إلىهذافمانضلالة،بدع!كلليستويقال:

التأويل.إلى

منظاهزالمحيطالتعميمقضدفإنآخؤد،الأولالجوابأنمع

هوبأبيه-مقصو؟عنئغذذفلاالجامعة،الكلمةبهذهمج!ي!اللهرسول

وكزم-.شرفاوزاده!ي!وأمي

بقولشنةبلالشريعة؟فيبدعةفليستالتراويح؟صلا؟وأما
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زقضانصتاتمغقيكمقزضقاللة"إنقال:فإنهولمحغله/!لخي!اللهرسول

)1(."يتاقهلكموشتئ!ث

الجماعةفي!يداللهرسولصلأهاقدبلبدعة،جماعةصلا!اولا

العشرفيأيضا-وصلأها-ثلاثا،بلليلتينرمضان،شهرأولفي

حئىالإماممعصفىإذاالرجل"إنوقال:مرات،جماع!فيالأواخر

أهلرواهالفلاح.خشواحتىبهمقاملماتيقإ"ييائمتهكيتتئضرف

)2(.السنن

يصلونهاالناسوكانأفضل،جماعةفعلهاأنعلىأحمااحتخوبه

ذلك.علىويقرهمعهدهفيجماعة

أزذنالوبهذا،المحتخينفأكثر"هذهالبدعة"نعمتعمر:قولوأما

الصاحب4قولقالوا:فيه،يخالفلمالذيعمربقوليحكفانثبتأن

ومنع!إ؟اللهرسولقولخلاففيلهمحجةيكونفكيفبحخة،ليس

التقديرينفعلىالحديت،خالفإذايعتقدهفلاحخةالصاحبقوذاعتقذ

عمومتخصيصيجوزنعمالصاحب،بقولالحديثمعارضةتصلحلا

الروايتين.إحدىعلىيخالفلمالذيالصاحببقولالحديث

)1(

)2(

رقمماجهوابن1(،58)4/والنسائي:166(،5رقم891)3/أحمد:أخرجه

أبيعنشيبانبنالنضرحدثناالفضل،بنالقاسمطريقمنوغيرهم)1328(

به.أبيهعنعبدالرحمنبنسلمة

وضغفشيئا.أبيهمنيسمعلمسلمةوأبوالحديث،ضعيفالنضروفيه

خزيمة.وابنوالنسائيكالبخاريالأئمة،منجمعالحديث

من)1327(رقمماجهوابن83(،)3/والنسائي:8(،0)6رقمالترمذيأخرجه

عنه-.اللهرضيذر-أبيحديث

خزيمة.ابنوصححهصحيح،،حسنحديثهذاالترمذي:،قال
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خ!نها،مع""بدعةتلك:عمرتسميةهذافيماأكثريقال:ثم

فجلماتعئماللغيمافيالبدعةأنوذلكشرعية،لالغويةتسميةوهذه

سابتي.مثاليغييرمنابتداء

كانفإذاشرير.دليلعليهيدللمماكلالشرعية:البدعةوأما

دذأوموته،بعدإيجابهأوفعلاستحبالبعلىدذقدالثهرسولنمق

أبوأخرجهالذيالصدقةككتابموته،بعدإلابهيغقلولممطلفاعليه

اللغة؟فيبدعةئ!قىأنصخموتهبعدالعملذلكعملفإذابكير،

ئسقىجم!يوالرسولبهجاءالذيالديننفسأنكماعمل،فئتدألأنه

عنللنجاشيئقريشيىزشلقالتكمااللغة،فيفخذثاوئسقىبدعة،

دينمنخرجواهؤلاءإنالحبشة:إلىالمهاجرينالنبي-!يوأصحاب

)1(.ئعرفلامحذثبديننوجاءواالقيك،دينفييدخلواولمآبائهم،

شضيوإنبدعة،ليسوالسنةالكتالثعليهدذالذيالعملذلكثم

غيتموقدالشريعة،فيلفظهامنأعئماللغةفيالبدعةفلفظلغة،بدعة

دينكلبلالإسلام،دينف!نمبتدأ،كلئيردلم"بدعةكلقوله:إأن

التيالأعمالمنائتلإىءماأرادوإنمامبتدأ،عملفهوالزشلبهجاءت

هو-لمجي!.يشرعهالم

جماعةعهدهعلىرمضانقياميصلونكانوافقدكذلك؟كانوإذا

ئفزضقأنكزاهةإلاإليكمأخرقيأدطيمنعنيالملهم:وقالوفزادى،

وأنهقائم،للخروجالمقتضيأنفعلم)2(،جميوتكم،فيفصلواعليكم

)1(

)2(

هثام.لابن335()1/":النبوية)السيرةانظر

رضيعائث!ة-حديثمن)761(رقمومسلموغيره(،)2512رقمالبخاريأخرجه

متقاربة.بألفاظعنها-الله
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)1(.إليهملخرجالافتراضخوفلولا

واحل!قارى؟علىجمعهمعنه-اللهرضيعمر-عهدفيكانفلما

علىالمسجدفياجتماعهموهوالهيئة-هذهفصارتالمسجد،وأشزج

فسقيقبل،منيعملونهيكونوالمعملأالإشراج-معواحل!إمايم

السنةلأنشرعية؟بدعةيكنولمبذلك،ئ!قىاللغةفيلأنهبدعة؟

بموتخوفهزالوقدالافتراض،خوفلولاصالحعملأنهاقتضت

مجتي!.اللهرسول

أنهو:عهدهعلىجمعهمنالمانعفإنالقرآن،جمعوهكذا

مصحففيخمغذلكأمنفلمايشاء،مااللةفينسخينزل،كانالؤخيئ

كانحفظهوهولجمعهالمقتضيفإنبدعة،اللغةفيشفيوإنواحل!

ونقصه،وزياديهتغييرهاحتمالمنعارضهمالولازمنه،فيموجمذا

عمقه.المقتضيعملذلكأينفلما

العرب.جزيرةمنوالنصارىخيبر،ليهودعمزكتفيهذاوصار

في/وشروعهالزدة،أهلبقتاليعنهلاشتغالهبكيرأبوئنفذهلمص!انما

خلافته،أولفيعمريفعلهلموكذلكوالروم،فارس)2(أقتال،

أمرمافعلذلكمنتمكنفلماوالروم،فارسبقتالأيضا-لاشتغاله-

صتي.اللهرسولبه

تخرجناكيفاليهود:قالكمالغة،بدعةيسقىقدهذاكانوإن

ذكرهللافتراض،الموحبالسببفيآخرنظرالمعلميعبدالرحمنالعلامةللشيخ)1(

رمضان،.)قيامعنلهبحسثفي

لازمة.زيادة)2(
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أنفأرادوا)1(،خلافتهفيعليإلىوجاءواالقاسم،أبوأقزناوقد

كانوإن!ييه،اللهرسولبعهدكانالفعللأنذلك؟منفامتنعيردهم،

بعده.فخذثا

عنجمؤضاصازفإذاا،2عطاكانماالغطاء"خذواقوله:وكذلك

متبغاكانجموضالكونهالزاذرذهفإذا)2(."تأخذوهفلااخلإكمدين

لمج!يم.حياتهعلىأحذيفعلهلمفئتذعالردنفسوأنللسنة،

أنهمأجلمنباتينللكعبةيجعلأنتركهمثلالسنة؟فيكثيروهذا

الإسلام.فيالعهدحديثوا

إليهالمخوجالسببكانأوإليه،يخوجسبمبيحدثلمماوأما

المقتضييكونأميرفكلالإحداث،يجوزلافهناالعباد،ذنوببعضق

ليسنأنهيغقميفغل،ولممصلحة)3(كانأوموجودأ،عهدهعلىلفعله

معصيةغيرمنموتهبعدلهالمقتضيحدثماوأما)4(،بمصلحة

مصلحة.يكونفقدالخلق،

طريقان:للفقهاءهنائم

القائلينقولوهذاعنه،ينهلممايفعلذلكأنأحدهما:

المرسلة.بالمصالح

)1(

)2(

)3(

801(،ا-70)ص/":"الأموالفيعبيدأبوأخرجه

012(.)01/لبيهقي:وا)418(قمر

ضعيف.وسنده)5892(رقمداودأبوأخرجه

صحيح.وجهولهلما،كان"لو"الاقتضاءلا:في

201(.)2/)الاقتضاءلما:فيلهأمثلةانظر

014
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يرىلامنقولوهوبه،يؤمرلمإنئفعللاذلكأنوالثاني:

ضربان:وهؤلاءالمرسلة،بالمصالحالأحكامإثبات

فعلهأوالشارعكلاملفظفييدخللمإنالحكتم!سئتلامنمنهم

بمعناه،أوالشارعبلفظ!سبتهمنومنهمالقياس،!نقاةوهمإقراره،أو

القياسيون.وهم

تشتملماالفخذثة-:والأعيادالمواسمذمفي)1(-الثانيالوجه

منالنوعهذافسادئذركأحل!كلوليسالدين،فيالفسادمنعليه

الألبابأولوبلالمشروقي؟العباداتجنسمنكانإذالاسيماالبدع،

الفساد.منفيهمابعضقئذركونهم

فيمايدركوالموإنوالسنةالكتاباتباعالخفقعلىوالواجحب

ذلك:فمنمفاسدها،بعضعلىفنتتهوالمفسدة،المصلحةمنذلك

وصلاةرجب،منخميسأولكصوميوبم،فيعملأأحدثمنأن

منذلكيتبعوما"،الرغائب"صلاةي!فونها:التيالجمعة،ليلة

العملهذايتبعأنفلاتدالنفقة،فيوتوشعوزينة،أطعم!إحداث

أفضلفيهالصوتموأنغيره،منأفضلاليومهذاأنالقلب:فياعتقاد

قياملولاإذالحقع؟منغيرهامنأفضلالليلةهذهوأنأمثاله،من

منالترجيحإذاليوم،أوالليلةهذهلتخصيصالقلمثانبعثتقاذلك

)2(.ممتنعمرخحغير

)1(

)2(

132(.)ص/الأولالوجهتقدموقد601()2/"الاقتضاء!:انظر

علىومضىالحكم،لهذابالاعتبارجاءقدالشرعأنفيالإسلامشيخفصلثم

المؤثرة-العللحولنفيسبكلايمتكلمثمالمؤثرة،المناسبةالمعانيمنفهوتأثيره،
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فيهيكونولايويمفضيلةالإنسانيعتفدأنعظيمة،مفسدةوهذه

الثهرسولإليهأشاروقدالثه،يشرعهلمشيئاشرعقدفيكونفضيلة،

وذلكليلته،قياموعنبصويم،الجمعةيومتخصيصعننهىلماع!يم

ئخمقأنينبغيغيرهعلىفاضلآكونهباعتقادالمفسدة،منفيهلما

ق!ألتنا.فكذلكعنه،منهيئفاسداعتقادوهذابعمل،

أنفلابذكغيره،عند!الوقتوهذاذلك/أفعلأناقال:ومن

ونحوله،اللومخوفأوعادتهأوشيخهموافقةإماباعث؟لهيكون

الرسوذأنليفمناضلال،وهذاشرعي،غيرباع!ثمنلهفلابذذلك،

لهايكونأنيجوزفلابفضيية،ذلكيخضونيكونوالموأصحاته

فكيفالتابعون،ولاأصحابهولاالرسوليعلمهولمكانإنلأنهفضل؟

أمزايعلمأنيمتنعإذفضل،لهايكنلمأنهفظهرهو؟!يعلمه

توفرمعامتنعغيموهوإنالرسول،يعلمهلمالثهإلى)1(أئقزب(

ولاالفضل،بهذاأحذائغيموالاأنالخلتيوتعليمالثصحعلىدواعيهم

علملعدممستلزفاالمذغىالفضلكانفإذامنهم.واحاإليهئسارع

منواحل!وكلذلك،لكتمانهمأوالله،بدينالقرونوخيرالرسول

الفضلوهوالملزويمانتفاءغيتموعادة،شرغافئت!)2(اللازقين

المذغى.

دينعملأوالدين،فيضلالهولاعتقادإماف!تلزم؟ذلكثم

مستلزمةالبدعفهذهالفاسدة،بالاعتقاداتوالتدئنسبحانه،اللهلغير

)1(

)2(

113(.ا-70)2/العلةومسالكالأحكامفي

الاقتضاء".ةمنوالمثبت9تقريئاةالأصل:في

الاقتضاء!.ةمنوالتصويبمين!)المتلافي":"الأصلفي
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يكونأنمحرقا-يكنلمإنأحواله-أقلاعتقاده،يجوزلاماقطغا

البدعمغلأنفظهرالمحذثة،البدعسائرفيساروهذامكروفا،

عنبهجاءماالرسولوينازعالخلق،علىالواجبةالاعتقاداتئناقض

خفتا.كانولونفاقاالقلمتويورثتعالى،الله

للإيمان،الفضجفةالسموممنالبدعفيماعلتمهذاتدترفمن

البدع؟كلفيجايىالمعنىوهذاالكفر،منمشتقةالبدعإنقيل:ولهذا

يكنلموإنذلك،ونحوالأصنام،عندوالذبحالقبورعندكالصلاة

)1(.للمزئةقطئةيكونقدالفعلنفسلكنللمزئة،معتقذاالفاعل

)2(فصل

أوليمنقولمفعلهاقدالمواسمهذهبأنفغازضهذاقيل:فلو

فيالإنسانيجدهافوائدوفيهادونهم،فمنالصديقينوالفضلالعلم

منأذلك،إلىينضئممامعدعوته،وإجابةذنوبهآصارزوالمنقلبه؟

والصيام.الصلاةفضلعلىالدالةالعمومات

علىأجرفلهمقفذا،أومجتهذامتأؤلآقغلهامنأنريبلاقيل:

المئتذعمنفيهوماالمشروع.منفيهماحيثمنوعملهقصدهخ!ن

المعذورين.منتقليدهأواجتهادهفيكانإذالهمغفوز

عليهاشتملتلماحصلتإنماكلهاالفوائدمنفيهادجمرماوكذلك

والسجودوالركوعوالقراءةوالذكركالصومجئسه،منالمشروعمن

موجبهانتفىالمكروهمنعليهاشتملوماالله،غبادةفيالقصدوخ!ن

)2(

أيضا.مقصودالشرعيةغيرالفضيلةفرفعمقصود،الشرعيةالفضيلةإثباتأنفكما

116(.)2/الاقتضاءأ:فيإليست"فصل!
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فيئذكرماكلفيثابتوهذاتقليده،أوصاحبهالاجتهادالتإ،بعفو

الفائدة.منالمذكورةالبدعبعض

عنهاوالاعتياضعنهاوالنهيكراقتهايمنعلاالقذزهذالكن

همالعيدينفيالأذانزادواالذينأنكمافيه،بدعةلاالذيبالمشروع

أنهوذلكفوائد،عباداتهمفييجدونوالنصارىاليهود/بلكذلك،

أقوالهمأنكماجنسه،فيمشروعمانوععلىعبادائهمتشتملأنلابذ

يوجبلاذلكمعثمالأنبياء،عنمأثوبىماصدقيعلىتشتملأنلائذ

لابذالمبتدعاتجميعلأنكلمايهم؟نرويأوعباداتهمتفغلأنذلك

خيرهاكانلوإذالخير،منفيهاماعلىراجحشوعلىتشتملأن

أكبرإثمهاأنعلىبدعةبكونهانستدكفنحنالشارع،أهملهالماراجخا

للتهي.الموحسثهووذلكنفعها،من

الاجتهادلمعارضالأشخاصبعضعنيزولقدإثمهاإنوأقول:

المجتهدينعن)1(فيهماالفختقفوالرباالنبيذإثميزولكماغيره،أو

بمنئقتذىلاوأنحالها،بيانيجبذلكمعثمالسلف،من

فيكافيوهذالحقيقتها،المبتنالعلمطلبفييقضرلاوأناستحقها،

لمامناقضةحالية،أواعتقاديةمفاسدعلىمشتملةالبدعةهذهأنبيان

للمعارضة.يصلحلامرجوحالمنفعةمنفيهاوماالرسول،بهجاء

تركهافقدفضل،ذووقولمقغلهاإذاالتفصيل:سبيلعلىنقولثم

أفضلهميكونوالمإنقولم،أنكرها)2(أوكراهتها،معتقذازمانهمفي

)2(

فيها،."لا:لأصلا"في

و،.ةالاقتضاء":ةفي
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أولوفيهاتنازعفقددونهم،كانواولودونهم،فليسوافعلها،ممن

منمعرسولهوسنةاللهوكتالثوالرسول،اللهإلىردهافيجبالعلم،

همالذينالمتقدمينعامةثمفيها،رخصمنمعلاشأ،بلاتركها

تزكها.منمعالمتأخرينمنأفضل

السنن،منكثيرعنالقلوببهاتستغنيالتيالمفاسدمنفيهاوما

التراويحعلىيحافظلاماعليهايحافظقدالعامةمنكثيزاتجدحتى

ذلك-وغيربالفرائض،عنايتهمب!ببهاوتنقصالخمس،والصلوات

منكزاالمعروفمصيرمنأيضا-فيها-فإقالمنفعة،منفيهامايغارض

البدع،وانتشارالمرسلين،بدينالناسأكثروجهالةمعروقا،المنكرأو

الصراطسلوكوفواتالاتباع،ربقةمنالانحلالإلىالطئع،وف!ارقة

المستقيم.

العبوديةعنتخرجأنفتجحثالكبر،مننوعفيهاالنفسأنوذلك

ترك"ما)1(:النيسابوريعثمانأبوقالكماالإمكان،بحسبوالاتباع

فينسلخ)2(،لغيرهمظنةهذاثم"،نف!يمهفيلكبيرإلاالسنةمنشيتاأحا

ماالإيمانوضعفالكبرمنفيهويصيرالرسول،اتباعحقيقةعنالقل!ب

إلايدركهالاالتيالمفاسدمنذلكغيرإلىيكاد،أودينهعليهئف!يمد

غاي!فييصيرمتتبعهاإنحتىسريرته،وسلمتبصيرتهاستنارتمن

وهذاصنغا،يحسنونأنهميحسبونوهمسع!همضلقدالجهالة.من

الموضع.هذاغيرفيمقرركفه

المشهورة،العقيدةصاحبالصابوني،عثمانأبوعبدالرحمنبنإسماعيلهو:)1(

04(.)18/السير!:)944(!ت

والفساد.الباعمنيعني)2(
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)1(فصل

وقدوالاجتماع،والزمانالمكانلنفساسفايكونالعيدأنتقدم

مثل:أشياء،الثلاثةهذهمنأخدث

تسقى:الجمعةتلكوليلة)2(،رجبمنخميسأول*

الرابعة،المئةبعدحادثوالليلةاليومذلكتعظيمفإن"،"الرغائب

الصلاةهذهوفعل)3(،العلماءباتفاقموضوعحديثصومهفيوروقي/

فإنهاوغيرهم،الأصحابمنالمتأخرينبعضذكرهاقدكانوإن

هذاصومإفرادوعنالعلم،أهلمنالمحققينعندعنهامنهيئمحدثة

علىمزئةلهيكونلابلوزينة،طعايممنلهتعظيمفيهماوكلاليوم،

غيره.

"صلاةئ!قىصلاةفيهيصلىرجب،وسطفيآخريولموكذلك!

لذلك.أصلفلاداود"أم

الثهرسولفيهخطبالذي)4(،الحجةذيعشرثامنومنها:ير

لافخذثعيذااليومذلكفاتخاذ)(،الوداعحجةمنمرجقهخئمبغدير

له.أصل

)2(

)3(

121(.)2/"الاقتضاء":

أصلآ.الشريعةتعظمهمالمنوع:منوهذا

":وجبما"أداءوانظر124(،)2/!:"الموضوعاتفيالجوزيابنأخرجه

القيم.لابن69(59-)ص/)المنار":ودحية،لابن54()ص/

موسقا.ئجعلأنغيرمنما،حادثةفيهجرىمانوع:منوهذا

عنه-.اللهرضيأرقم-بنزيدحديثمن)8024(رقممسلمأخرجه
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ميلادفيللنصارىمضاهاةإماالناس؟بعضقئحلإثهماومنها:!

لكن)1(؟الصالحقصدهمعلىجم!يبهمواللهجمقب،للنبيمحبةص!اماعيسى،

لكانخيزاكانولو)2(،ع!يلىللنبيالسلفمنأحديفعلهلمالمولدهذا

ظاهزامتابعتهفيتعظيمهوكماذبه،أحقعنهم-اللهرضيالسلف-

واللسان،والقلبباليدإظهارهعلىوالجهادبه،بجثماوتشروباطئا،

السابقين.طريقةهذه

واعرفيطيعك،منوخاضةخاضتكفيبالسنةبالتمشكفعليك

رأيتفإذاالإمكان،بحسبالسنةإلى3(وآخلأالمنكر،وآنكرالمعروف

بفعلمنكرتركإلىتدعوفلامنه؟شرإلىإلايتركهولاهذايعملمن

ذلكفعلمنأضزتركهمندوبأوواجبتركأومثه،أنكرهوما

منه.خييرإلىأومثلهإلىإلآخيزايتركأنلأحل!ينبغيولاالمكروه،

)4(،عظيمأجر!ئهلهويكونالناسبعضقيفعلهقدالمولدقمغل

)(.المسذدالمؤمنمنئستقبحماالناسبعضمنتخ!نفقد

المصالحمنالأفعالعليهاشتملتماوانظرالدين،لحقيقةفتفطن

تقذمحتىالمنكر،ومراتحتالمعروفمراتحتتعرفبحيث)6(،الشرعية

)2(

)3(

)6(

البدع.لأجللاوتعظيمه،ىلخيحالنبيمحبةمن

منه.المانعوعدملهالمقتضيقياممع

المثبت.والصوابوادعوا!ة":لأصل)افي

لاجتهادهله؟اللهغفرهبدعةمنمنهوقعوماىسيح،للرسولوتعظيمهقصدهلحسن

تعالى.اللهعندبهئغذرالذيتقليدهأو

البيان.لمزيد126()2/"الاقتضاء!:وانظر

قلم.سبق""الشريعة":)الأصلفي
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الرسل.بهجاءتبماالعلمحقيقةفهذاالازدحام،عندأحدهما

ماالفاضلةالأوقاتمن)1(،الشريعةفيفغبهمهومافيئفغلوقدلا-س
حا

يومفيالأهواءأهلبعفقأحدثمامثلمنكزا،فيصيرفضيلةأنهيعتقد

منالمحدثات،منذلكوغيروالتجفع،والتحرنالتغالشمنعاشوراء

وكذلكالمسلمين،دينمنليسالجاهليةدينمنفهومأتفا،اتخاذه

فضلمثلموضوعة،أحاديثإلىمستيدةأشياءالناسبعض!فيهأحدث

وإنمامكروه،ذلكفكل)2(،المصافحةأوالتكحلأوفيهالاغتسال

صومه.السنة

الففويكونوقد)3(،معروفةآثارالعيالعلىالتوسعةفيزوقيوقد

قصدهالشيطانفإنالروافض،لمقابلةالسنةأهلبعضمنتعظيمهفي

المستقيم.الصراطعنالخلقيحرفأن

يقول:كانأنهعنهوروقيالحرم،الأشهرأحدفإنهرجب،ومنها:يل!

فيعنهيثبتوليم)4(،"رمضانوبفغناوشعبانرتجتفيلنابارك"اللهم

فاتخاذهكذب.فيهالمأثورةالأحاديثعامةبلآخر،حديثرجب

)2(

)3(

)4(

قولهإلىالقسموهذاقريئا،الأولانالقسمانتقدموقدالثالث،القسرهووهذا

الحاشية.نيملحق)!ض!!آئم!تميص)ألتهحت9

112(.)ص/المعارف،:لطائفو،112(،)ص/لما:المنيف"المنارانظر

431(،)ص/لما:الحسنةالمقاصدو،112(،ا-11)ص/":المنيف"المنارانظر

ا-12)ص/":المعارفو"لطائف114(،ا-11)2/":المصنوعةاللآلىء9و

.)113

منوغيرهم492()1/":الكشف9والبزار2346(،رقم018)4/أحمد:أخرجه

أبيبنزائدةعلىمدارهضعيفحديثوهوعنه-اللهرضيمالك-بنأنىحديث

النميري.زيادعنالرقاد
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رويكماوغيره،أحمدالإمامعندمكروهبالصوميفزدبحيثموسقا

اللهرضيالصحابة-منوغيبرهمابكرةوأبيالخطاببنعمرعن

)(."رجبضؤيمعننهى!كقي!النبى"أنماجه:ابنوروى)1(-.عنهم

آخر؟شهزابهيقرنلاأنأوكفهيصومهأنالمكروهالإفرادوهل

وجهان.للأصحابفيه

منفضلهافيزويفقدشعبان،نصفليلةالباب:هذاومن

يخفمهاكانمنالسلفمنوأنمفقملة،ليلةأنهايقتضيماالأحاديث

)3(.فيهابالصلاة

)4(.صحيحةأحاديثفيهجاءتقدشعبانشهروصوم

فيها؟الواردةالأحاديثفيوطعنفضقهاأنكرمنالعلماءومن

)(."كلبغتيمشئرمنلأكثرفيهاتغمزاللة"إنكحديث:

وعليهتفضيلها،وغيرهمأصحابنامنالعلمأهلأكثرعليهوالذي

أحاديث.فيهاأخلإثقدكانوإنأحمد،نصنيدل

)2(

)3(

)4(

03"أ(.922-)ص/":المعارفو"لطائف66(،)ص/العجب،:)تبيينانظر

ضعفهوقدضعيف،وسندهعنهما-اللهرضيعباس-ابنحديثمن)1743(رقم

عباس.ابنعلىوقفهوصححرجبوابنالإصلام،شيخ

261(.)ص/":المعارفو"لطائف89(،)ص/المنيف،:"المنارانظر

رقمومسلم)9691(،رقمعنها-اللهرضيعائشة-عنالبخاريأخرجكما

236(.)ص/":المعارفالطائفانظرأخرى،أحاديثفي)1156(.

والترمذي238(،)6/أحمد:رواهالحديثوهذاشعبان،منالضفليلةيعني

عنهنقلكماالبخاريالإماموضعفه)9138(،رقمماجهوابن)973(،رقم

لترمذي.ا
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وكذلكمكروه،إفرادهبلله،أصلفلامفردا؟النصفصومأما

والزينة.الأطعمةفيهئضتعموسفااتخاذه

الاجتماعأنوليعلمجماعة.النصفليلةفيالألفيةصلاةوكذلك

يفغلكانإذاذلك،ونحوالله،ذكرأوقرآن،استماعأوتطوع،لصلاة

أحيائا.جماعيمافيالتطوعصلىأنه!يلىعنهصخفقدحسن،فهوأحيائا

اللهبيوبمنبي!تىفيقو؟اختقغ"مافيها:الذيالأحاديثوعموم

علىخرجوأنهالحديث.)1("ب!تهم...وتتذارشوته/اللهكتالتتتفون

ذلك.وغير)2(،معهمفجلسيقرأونوهمقويم

الأعوامأوالشهورأوالأسابيعبتكزريتكزرراتباجتماعاتخاذأما

الصلواتاجتماعاتيضاهيذلكفإنالمشروعة،الاجتماعاتغير

فقزقالمحذث،المبتذعهووذلكوالحج،والعيدينوالجمعةالخمس

هوالفرقوهذاالمشروع،ئضاهيذلكفإنوعادة،سنةجمئخذمابين

الأئمة.منوغيرهأحمدعنالمنصوص

للذكر؟فيهيجتمعونمكائاأصحابهاتخذأنهمسعودابنعنوروي

علىلأنتمأومحمد،أصحابمنأفذى*دالأئئمفقال:إليهمفخرج

)3(."شغتيماضلالي

اجتماعأخلإثفإذاكفاية،المتكزرةالعباداتمناللهشرغهوفيما

أووحذهالرجليفعلهمابخلافالثه،شتزغهلمامضاهاةفيهكانمعتاد

)2(

)3(

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)9926(رقممسلمأخرجه

مسعود.وابنموسى،أبيلقراءةاستماعهحديثفيكما

553(.)7/شيبة:أبيوابنأسد(حسينط.)021-رقم"مسنده(فيالدارميأخرجه
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وقطغرجب،إفرادالسلفكرهولذلكأحيائا،المخصوصةاوجماعة

الكثيربينففرقالناس.انتابهالقا)1(تحتها،أبويعالتيالشجرةعمر

)2(.000المعتادوغيروالمعتادالخفى،القليلوبينالظاهر

!بر!مكل!

)1(فصل

العيذالمحذثالعمليالعيدمعالفاضلاليومفييحدثوقد

ماذلك:فمنالشريعة،عنخروخاويصيرهذا،فئحفيغلظالمكانى؟

وهوعنه،النهيفيخلافاالمسلمينبينأعلملامماعرفةيوميفغل

قبره،عندالعظيموالاجتماععرفة،يومالظنبهئخمي!نمنقبرقضد

كماهناكوالتعريفوالمغرب،المشرقأرضبعضفيئفغلكما

اللهيشرعهلمالذيالمبتذعالحخمننوعهذافإنبعرفات،يفغل

أعياذا.القبورواتخاذ

ضلالأيفما-فإنه-فيه،للتعريفالمقدسبيتإلىالسفروكذلك

أحدوهووالاعتكاف،للصلاةمستحئةالمقدسبيتزيارةفإنتئن،

الحجأيامفيإتيانهقصدلكنالزحال؟إليهاتشذالتيالثلاثةالمساجد

ولاالمقدس،بيتبزيارةمعتقوقتتخصيصذلكفانالمكروه،هو

الوقت.هذافيلزيارتهخصوص

)2(

)3(

أثبت.ماولعلهاالأصل،فيواضحةغير

قوله:منوالنصب(،)002الورقةذيلفيجاءلأنهيتضح؟لمسطرنحوبعده

النسخة.حاشيةفيملحقهناإلى001مسعود.ابنعن!وروي

914(.)2/الاقتضاءلما:أ
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وتشبيفهالحرام،المسجدإلىللحجمضاهابأيضا-فيه-ثم

غيرأخرىشريعةأنهمسلميشكلاماإلىالأمرأفضىوقدبالكعبة،

بالصخرة،الطوافمنالضلألبعضيفعلهقدماوهوالإسلام،شريعة

هناك.الئسكقصدأوهناك،الرأسخفقأو

الرحمةبجبلالتيبالفبةالطوافمنالجقاذبعضقيفعلهوما

بعرفة.

بالد!ضزلبأوالغناءلإنشادالموسمهذافيالاجتماعوأما

أخرى.جهابمنالمنكراتأقبحفمنونحوه؟الأقصىبالمسجد

هوفهذاوالذكر؟للدعاءعرفةيومبللإهمسجذالرجلقضدوأما

وغفروعباسابنففعلهالعلماء؟فيهاختلففقدالأمصار،فيالتعريف

هذايستحئه،لاذلكمعكانوإنأحمدفيهورخصحزيث،ابن

حنيفةكأبيأوالمدنيين،11(؟الكوفيينمنطائفةوكرههعنه،المشهور

وغيره.ومالك

ذلكأنهوعنه:المنهىالتعريفوذلكالتعريفهذابينوالفرق

مسجدبخلافبعرفات،ئشتهغيرهأوقبيرمثلبعينه،موضعقضد

قدالمعئنالمكانفإنوأيضا:بعينه،لابنوعهلهققحدفإنهالمضر،

محزم.بنفسهوهذاعيذا،القبرواتخاذإليه،رحلشذيحصل

وكذلكوغيره،العيدفيمكرهفإنهوالطبولالبوقاتضربوأما

الحرير.لباس

وهومالكاوذكركوفي،وهوحنيفةأباذكرلأنهالكلام،ليتسق"الاقتضاء،منزيادة)1(

مدني.
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)1(فصل

أقسام:ثلاثةإلىكالزمانيةفتنقسمالمكانيةالأعيادوأما

الشريعة.فيلهخصوصقلاماأحدها:

فيه.للعبادةقصدهتقتضيلايخضيصةلهماوالثاني:

عيذا.جمتخذلالكنفيه،العبادة)2(ئشرعماوالثالث:

قبريتتخذوا"لاقوله:مثلبها؟الآثازجاءتالثلاثةوالأقسام

الثلاثة:الأقسامفهذهأعياذا.الأنبياءآثاراتخاذعننهيهومثل)3(،عيذا"

يوحبمافيهولاأصلأ،الشريعةفيلهفضللامكانأحدها:

فيهالاجتماعأوذلكققضددونها،أوالأمكنةكسائرهوبلتفضيقه،

بعضأثربهكانإنأو،بتن،ضلالغيرهأوذكرأودعاءأولصلاة

قبلهوفيماالبابهذافيودخلوأقبح،أقبحصارغيرهمأوالكفار

فإنهالزمانبخلافضبطهايمكنلاأنواعوهذهالكفار،مشابهة/

عبادةئشبههذافإنقبقه،الذيمنأقبحالضربوهذامحصور،

كانواالأوثانعتادإذالأوثان،عبادةمننوعأوإليها،ذريعةأوالأوثان

ذلكأنيعتقدونتمثال،غيرأوهناكلتمثاليبعينهابقعةيقصدون

ثلاثة؟الزحالإليهائشدالتياليهبارالطواغيثوكانتالله،إلىئقربهم

)4(.كتابهفيتعالىالثةذكركماالأخرى،الثالثةومناةوالغرى،اللات،

العرب.أمصارمنلمضرالثلاثةهذهمنواحدةكل

)2(

)3(

155(.)2/الاقتضاء":9

)الاقتضاء(.فيكماالصوابهووحذفهامن...،يثرع"ما!:"الأصلفي

162.ص/سيأتي

22(.ا-)9النجمسورة
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لأهلاللاتفكانتوالطائف،والمدينةمكةثلاثة؟الحجومواقيت

ماتفلماللحجيج،السويقتلمثصالخارجلآكانإنهقيل:الطائف.

شضوها:بئتةعليهبنواثمتمثاله،اتخذواثمفذة،قبرهعلىعكفوا

فيحتلماقذضقاع!يمالنبيئجثفلمامعروفة،وقصتها"الرتة"بيت

)1(.تسعسنةمكةبعدالطائف

هناكوكانتعرفات،منقريتامكةلأهلفكانتالعرى:وأما

غمبالوليدبنخالذلمجيمالنبيئفبعثويدعون،عندهايذبحونشجرة

ناشرةشيطانةمنهوخرجتماتها،لمجيمالنبيوقسمفأزالها،مكة،فتح

ئغتد.أنالفرىفيئستشعرها،

الساحل.ناحيةمنالمدينةلأهلفكانتمناة:وأما

أوثانهم،عبادةفيالمشركينحالكانكيفيعلمأنأرادومن

القرآن؟تأويللهيتبينحتىوأنواغهاللةذقهالذيالشرفيحقيقةويعرف

الأزرقيذكرهومازمانه،فيالعربوأحوالع!ي!النبيسيرةفيفلينظر

العلماء.منوغيره)2("مكة"أخبارفي

ويسفونها:أسلحتهمعليهايعلقونشجرةللمشركينكانولما

أنواطذاتلنااجعلاللهرسولياالناس:بعض!فقال".أنواط"ذات

اجعلموسى:قوئمقالكماقلتيمأكبر،"اللهفقال:أنواط.ذاتلهمكما

فأنكر)3(."قبفكمكانمنشننلتركبنالشنقإنهاآلهة،لهمكماإلفالنا

)2(

)3(

541(.)4/النبوية،:السيرةانظرأ

.)1/116-125(

35.ص/تقدم
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منأطمهوبمافكيفشجرة،علىيعلقوابأنللكفارمشابهتهم

الشرك؟!نفسفيمشابهتهم

فهوذلك؟الشريعةتستحبولمفيها،الخيريقصدبقعةقضدفمن

أوشجرة،البقعةكانتسواءبعض،منأشدوبعضهالمنكرات،من

ليصليقضذهاوسواءمغارة،أوجبلأ،أوجارية،قناةأوماء،عين

يخصبحيثليتنشك،أوليذكر،أوعندها،ليقرأأوليدعو،أوفيها،

ولاعيئالابهالبقعةتلكتخصيصئشزعالتيالعبادةمنبنوعالبقعة

نوغا.

إنهاويقال:أبه،،لتنؤردهئاالبقعةلتلكينذرأنذلكمنوأقبح

باتفاقمعصييمانذزهذافإنالضالين-بعضيقولهكماالنذر-تقبل

أهلمنكثيرعنديمينكفارةعليهبلبه،الوفاءيجوزلاالعلماء،

عنه.المشهورفيأحمدمنهمالعلم،

للشذنةمالأنذرأوالعين،فيالتيللحيتانطعافانذرإذاوكذلك

اللاتشذنةيشبهونهولاءفإنالبقعة،بتلكالعاكفينوالمجاورين

العاكفينمنشتهفيهمبالباطل،الناسأمواليأكلونومناة،والغزى

الأنبياء/!1أ!فيلمجفونآنترقاآئتئآلئماثيلهذه)ماإبراهيم:لهمقالالذين

تغكفون2قؤ)فأتؤأقئقوله:فيوقوفهموسىبهماجتازوكالذين52،،

138،.الأعراف/1آضتارثهضئ

مثلالمشروع،منالعبادةتلكجنسفيالمالهذاضرفإذاثم/

فهذهخ!ئا.كانالمسلمين؟فقراءمنوالصالحينالمساجد،عمارة

ئظنأوكذلك،وليسصالح،رجلأونبيقبرأنهئظنمامنهاالأمكنة

النوعمنفهومقافا؟أوقبزاكانمافأماكذلك،وليسلهمقامأنه
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أعيانه:بعضأذكرواسعبال!وهذاالثاني،

خارجكعب،بنلا!بىمشهدمثلبدمشق،أمكنةعدةذلك:فمن!

بالمدينة.توفيإنماكعببنأبىأنخلافولاالشرقي،الباب

ذكلرأحذاعلمثوماالمئلي،الحائطفيهودقبريقال:وكذلك!

بمكة.وقيل:باليمن،قيل:بلبدمشق،مات)1(هوذاأن

بدمشقمات)2(أوي!اأنأحاقاذوماأوشى،مشهدوكذلك:!

إليها.قدمولا

ومابالمدينة،ماتتأنهاخلافولاسلمة،أمقبرذلك:ومنثلا

)3(.الأسماءمشابهةجهةمنذلكفيالغلطأكثر

)4(.اتفافاباطلوهوللحسين،إنهيقال:مشهدبمصروكذلك:!

رجلقبريكونأنإلااللهمأصلآ،فضيلةفيهاليسالمواضعفهذه

كانتوإنيخصيصة،لهاليسالمسلمينقبوركسائرفيكونمسلم،

عندئفعلمافيهائفغلأنولاأعياذا،اتخاذهايجوزلاالصحيحةالقبور

المكذوبلآ.القبورهذه

غيره،أوع!النبيأثرفيهاإنيقال:مواضعالبابهذاوفي

)2(

)3(

هود"."لما:لأصلا"

".أويس!:الأصل)ا

والتابعين.الصحابةفيالنساءمنعددكنيةسلمةفأم

!مجموعانظر"،الحسين"رأسباسمنثرتالمشهدهذافيخاصةرصالةللمؤلف

948(.045-)27/!:وىلفتاا
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في4لجهاا/يقولهكهمابم!،الذيالخليلإبراهيممقامبه!اويقماهى

أنوبلغنيأفنبهي،وطءمنأثزافيهاأنمنالمقدس،ببيتالتيالصخرة

سبحانه-!!الر!ث-"وطمنإنهيقول:الجهالبعض

موسى،قدمأثرإنهيقال:القدم-مسجددمشق-!ئييمسجدوفي

باطل.وهذا

أنهعلىبناءوالصالحينالأنبياءبعضإلىتضافمشاهدوكذلك

لاالنومفيببقعةالصالحالرجلأوالنبيورؤيةالنوم،فيهناكر!قي

بإجماعمصفىئتخذأولأجلها،البقعةئقضدفضيلة،لهايوجب

المسلمين.

فيهاالحجازمثلالمواضع؟أكثرفيموجودةكثيرةالأماكنوهذه

يقال:مكة،إلىبدرمنذاهبوأنتالطريقيمين.عنجمغايىمواضع؟

اللهذكرهالذيالغاروأنهبكر،وأبوغ!ي!النبيدخلهالذيالغارإنه

القرآن،فياللهذكرهالذيالغارأنالعلمأهلبين!ففلاتعالى.

اليوم.إلىمكةأهلعندمعروفمكة،منقريبثويىبجبلغا؟هوإنما

لمزمافيتعظيممنشرالشرعئعطمهلممكانفتعظيموبمالجملة؟

منالأوثانعبادةإلىأقربعندها،بالعبادةالأجسامتعظيمفإنئعظمه،

لئلاتعظيمها،يقصدلمصمانفيهاالصلاةعنفئئهىالزمان،تعظيم

القبورعندالصلاةعنننهىكمابالصلاة،تخصيصهاإلىذريعةيكون

إفرادعنننهىكمالأجلها،الصلاةالمصفييقصدوإنالمحققة،

بالصوم.تخصيصهايقصدلموإن)1(،شعبانوشزرالجمعة

شعبان.آخريعني:)1(
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أ202

إنماالمشاهدهذهفإنضرار،بمسجدالأمكنةهذهأشبهوما

علىوعكوفاالله،ئعنهفهلملماوتعظيفاالله،لبيوتمضاهاةؤصغت

لاوحدهعبادتهوهيالثه،سبيلعنللخلقوصذاتنفع،لاأشياء

شرعه.بمالهشريك

لهائذغىمواضعمنه-يكنلموإنالضرب-بهذاويلتحق

قبرأونبيقبرإنهايقال:التيالقبورمنكثيرمثلتثبت،لاخصائص

صدفا،ذلكيكونوقدذلك،ونحوصالح،أونبيمقامأوصالح،

هذامنالأرضوجهعلىالتيالمشاهدوأكثركذئا،يكونوقد

جذا.قليلذلكمنالصحيخ/فإنالضرب،

وغيرهلمجقي!.نبيناقبرإلايثبتلمالعلم:أهلمنواحل!غيروقال

الناحية؟تلكفيالقبزأنغيتميكونوقدالخليل،إبراهيمقبز،يئئت

الصغير""ببابالتيالصحابةقبورمنككثيرعينه،فيالشأيقعلكن

لاغيرهأوبلاليقبرأنهبعينهقبيرفتعيينغئرت،الأرضفإندمشق،من

بهيتعفقلمذلكثبتلوكانصهانخاصة.طريتيمنإلاتثئتيكاد

منالأمكنةهذهضبطكانلوإذعندها؟أخلإثقدمماشرعيحكم

عنالمعصومةدينهاالمحفوظالأمةعنضاعولماأفمللماالدين

الخطأ.

يأكلونالذينوالمجاورين،الشذنةمنتوجدإنماالحكاياتوأكثر

عنددعارجلأأنمثل:تأثير،مالهئخكىوقدبالباطل،الناسأموال

وبمثكذلك،ونحوحاجئه،ففصيتلمكافيتذرأوله،فاسئجي!تقبير

منئخاطئونأحيائا-كانوا-القومفإنالأصنام،غبذتالأمورهذه

لأهليجريوكذلكقصدوها،إذاحوائجهمئقضىوربقاالأوثان،
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بيتهحخمنالثهشرعهماعلى!يستوربماالهند،أهلمن)1(الأبداد

الأسود.والحجر

حدثالشبهاتهذهوبمثلبالمقاييس،والقمرالشمسغبدتوإنما

الأرض.أقلفيالشرذ

كانفإذا)2(،بخيبر"يأتيلا"إئهوقال:النذرعننهىأنهصخوقد

معصية،هوالذيبالنذرالظنفمابخير؟يأتيلاطاعةهوالذيالنذر

يضر؟!ولاينفعلامماالأمكنةهذهمنلشي؟يكونبأن

وقدوصدقه،الداعياضطرارسببهيكونفقدالدعاء؟إجابةوأما

دعائه،لأجللاالله،قضاهأمزايكونوقدله،اللهرحمةمجرديكون

أننعلمفإناالداعي،حقفيفتنةكانتوإنأخر،أسبال!لهيكونوقد

عنددعائهممعويعافونوينصرونفم!قونلهم،ي!تجال!قدالكفار

غظإءقاثمقؤقؤلإءقؤقيء)تملائمذتعالى:وقالبها،وتوشلهمأوثانهم

من4رط!تم)ؤآتفلوقال:25(،الإسراء/1أ*!،تخالو!قىئكغظآكأنوما

6(.الجن/أا3ل!حبمرهقاوممتمقرأآتجنبرجالىئنونألالنم!تيو

موضفها،هذاليسشرخها،يطولأمورفيهاالمقدوراتوأسبالث

خيرفيهبأنوالعلمالمرسلين،بهاللهبعثمااتباعالخلقعلىوإنما

موضعفيالتأثيراتهذهأسبابأبيناللهشاءإنولعفيوالآخرة،الدنيا

)3(.آخر

)2(

)3(

الأمكنة.منالأولالنوعهوهذا

بيته.أوالصنموهوئذ"،جمعأ

من164(0)9163،رقمومسلم4966(،3966،)2966،رقمالبخاريأخرجه

عنهم-.اللهرضيعمر-وابنهريرةأبيحديث

وغيرها.644(641-1/)3641(،935-)1/الفتاوى!:مجموعانظر:أ
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اتخاذهيقتضيلالكنيخضيصة؟لهما)1(:الأمكنةمنالثانيالنوع

قبورذلك:فمنالعبادات،منبنوعئعبدولاعنده،ئصقىولاعيذا،

اتخاذهاعنالنهيئالسلفوعنالنبيئعنجاءوقدوالصالحين،الأنبياء

العيد.معنىوبتنواخصوضا،عموفا،عيذا

تخغلوا"لاقال:أنهغ!ي!النبيعنهريرةأبورواهفماالعموم:أما

تبففييضلآمجمفإنعلىوضفواجميذا،قبريتجغفواولافبؤزاليوكم وبكل،

كفهمرواته)2(،حسنباسنابداودأبورواهتسليفا.لج!!كنتمماخيث

)3(.ثقات

نافع،بنعبداللهعلىقرأثقال:صالح،بنأحمدحدثناقال:

فذكره.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنذئب،أبيابنأخبرني

قالحديثه،فييقدحلالئنفيهالصائغنافعبنعبداللهكانوإن

إنكار.فيهبقيفماأخرىجهابمنرويوقدثقة.هومعين:ابن

شقيلبنسهلرأىأنهعليبن)4(الحسنبنالحسنعنوروي

)(.سواءإلامنهبالأندلسورجلأن!تمافقال:قبرهعند

)2(

)3(

الأولالنوعتقدموقدالثاني،النوعذكرثم)فصل،916(:)2/)الاقتضاء!:في

)ص/154(.

088(.4رقم1304/)4وأحمد:2(،0)42رقمداودأبورواه

فيه.الكلاتمدكروقدنافع،بنعبداللهغيزيعني:

والمصادر."الاقتضاء!منوالتصويب!)الحسين":"الأصلفيوقع

)338/2(،)1/"الاقتضاء":فيسندهوساق!)سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه

جيد.وسندهالحسن،بنالحسنمرسلمن03(،)3/شيبة:أبيوابن172(،

012(.)ص/السديد":النهجوانظرأ
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قدالأرض-وجهعلىقبرأفضلأنهمعجميو-النبيقبركانفإذا

ذلكقزنكونهمعبالنهي،أولىغيرهفقبرعيذا،اتخاذهعننهي

والدعاءفيهاالصلاةمنتعطلومالاأي:قبؤزا"بيهويممتخغلوا"لابقوله:

عنونهىالبيوت،فيالعبادةبتحزيفأمرالقبور،بمنزلةفتكونوالقراءة،

بهم.تشتهومنالنصارى/منالمشركونيفعلهماعكسالقبور،عندتحزيها

ولابيهوتبهمفيصلايكممن"اخقلواقال:)1(""الصحيحينوفي

أنإلىيشير)2("تئفغنيصلاتكم"فإنأيضا-:وقال-فبؤزا"،تئجذوها

وبعدكم،قبريمنقربكممعيحصلوالسلامالصلاةمنمنكمينالنيما

عيذا.اتخاذهإلىبكمحاجةفلا

)3(.صحيحةمشهورةكثيرةعليهتغزضصلاتنابأنوالأحاديث

ذلكرأىالحسينبنعلي)4(بيته(أهلأمنالتابعينأفضلكونمع

قبزيتتجذوا"لاحديث:لهوروىفنهاه،قبرهعنديدعوالرجل

بمعنىأعلموهوعيذا،لهاتخاذونحوهللدعاءقصذهأنفعيم)(جمئذا"

غيره.منالحديث

)2(

)3(

اللهرضيعمر-ابنحديثمن)777(رقمومسلم)432(،رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.

ص/016.تقدم

234(.232،233،)922.رقمالسديدلالأالنهجانظر

"الاقتضاء!.منزيادة

فيوالضياء)02(،رقم":النبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسماعيلرواه

فيكما)مسندهأ-فيشيبةأبيوابن245(،)؟/يعلى:وأبودا،"المختارة

375(.)2/":المصتف"وفي7!-20/لب)المطا

السخاوي.وحسنهالضياء،وصححه
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يقصذأنكرهبيته-أهلشيخحسن-بنحسنعمهابنوكذلك

منذلكأنورأىالمسجد،دخولعندونحوهعليهللسلامالقبزالرجل

)1(.سعيدرواهعيذا.اتخاذه

عنهم-.اللهرضيبيته-أهلمنمخرجهاكيفالسنةهذهفانظر

أحدهم:يقولأنالقبوردخلواإذاأصحابهيأمرع!ي!هوكانماومعلوم

اللةوتزخئموالمسلمين،المؤمنينمناللأيايىأهلغقى"السلائم

ونحوه)2(."للاجفونبكماللهشاشإنوإثاوالفشتأيخرينمئآالفشتقدمين

له.والدعاءالميتعلىوكالصلاةالمشهورة،الأحاديثمن

ذلكفيللمسلمينالمشروعهوالأولونالسابقونعليهكانوما

وغيره.غ!ي!النبيقبرعنديفعلونهكانواالذيوهذاكله،

فىفإنالكفار،قبورحتىجائزة،الجملةفيالقبورفزيارة

يأدنققئملا!قياشتغمزأدأزبئي"استأدئثقال:أنه)3("مسلم"صحيح

فإئهاالفبؤز"زؤزواوقال:"،لينفأبقبزهاأزؤزأدنواشتأدئئهلي،

والدعاءويتحيتهمالآخرة،تذكرالتيالزيارةفهذه)4(.الآيخزة((تذكز

تقدم.كماالسنة،بهجاءتالذيهولهم

علىلزيارتها؟السفريجوزهلوغيرهم؟أصحابنااختلفوقد

قولين:

)2(

)3(

161.ص/تقدم

عنه-.اللهرضيالحصيب-بنبريدةحديثمن)759(رقممسلمأخرجه

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)769(رقم

وفيعنه-،اللهرضيعلي-حديثمن1(236رقم893)2/أحمد:أخرجه

بريدة.حديثمنوغيرهالترمذيعندبهايصحشواهدولهضعف،سنده
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سفرلأنهوغيرهما؟عقيلوابنتطةابنقولوهولا،أحدهما:

عنه.منهيئبدعة

غئدوسبنالحسنوأبيالغزالي،قولوهويجوز،والثاني:

أحل!عنمنقولآعلمئهوما)1(-المقدسيمحمدأبيوالشيخالحراني،

كماذلك،عنالنهيئيتناوللمالحديثأنعلى)2(بناءالمتقدمين-من

والعلماءالوالدفيهالذيالمكانإلىالسفيرعنالنهيئيتناوللم

المباحة.الدنيويةالأمورمنالمقاصدبعضأووالإخوان،والمشايخ

أومطلفا،القبورعندالصلاةمثلالمحذثات؟منذلكليموىوأما

عنالنصوصتواترتفقدعليها،المساجدبناءأومساجد،اتخاذها

علماءالعلماء-صزخوقدفيه،والتغليظذلكعنبالنهيع!النبي

القبورعلىالمساجدبناءعنبالنهيوغيرهم،أصحابنامنالطوائف-

الكراهة،لفظعليهأطلقمنالعلماءومنحرام،وأنهللأحاديثاتباغا

)3(.بتحريمهالقطعفيريبولاالتنزيه؟أوالتحريتمبهعنىماأدريفما

والملوكوالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنئةالمساجدفهذه

بينخلافافيهأعلملامماهذابغيره،أوبهدمإزالتهاتتعتنوغيرهم

لابلأعلمه،خلافيغيرمنفيهاالصلاةويحرهالمعروفين.العلماء

هذهفيليسفيه.الواردواللعنللنهيالمذهب؟ظاهرفيعندناتصح

فيأصحائنااختلفوإنماواحذا،المدفونلكونخلاف؟المسألة

الصلاةعنننهىأوأقئرثلاثةحتماهاهلمسجد؟عنالمجزدةالمقبرة

118(.ا-17)3/!:)المغنيفيقولهوانظرقدامة،ابنهو)1(

بالجواز.قولهمتعليلهذا)2(

187(.ا-84)2/الاقتضاء":انظرأصريحة،كثيرةبأدلة)3(
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3012

وجهين.علىقبرآخر؟عندهيكنلموإنالقذالقبرعند

بعضعلىمثلمائنيمغصوبة،البقعةكانتإنالنهيئققظثم

قبرهعلىفحنيف!تلة،مقبرةفيمدفوئاكانممنوالصالحينالعلماء

يخقل،لمأومطهرةفيهوججلمشهد،أورباطأومدرسةأومسجد

المحرمات:منأنواععلىمشتملهذافإن

غيرمنالدفن/بغيرالمستلةبالمقبرةالاثتفاعيجوزلاأنهأحدها:

المسجد.فيالمتتكدفنفيهاونحوهالمسجدفبناءبالاتفاق،تعويض

يحتاجالتيالطريقفيالمسجدوكبناءالمقبرة،في)1(الخانقاهوكبناء

فيه.المشيإلىالناس

وإخراجالمسلمين،قبورتئشعلىذلكغالباشتمالالثاني:

موتاهم.عظام

عنه.منهيئالقبورعلىالبناءأنالثالث:

القبور،بهئجاؤرماأقبحمنالقبوربينالمطاهربناءأنالرابع:

مسلم.رجلقبرالمطهرةموضعكانإنلاسيما

مساجد.القبوراتخاذالخامس:

القبور.علىالإسراجالسادس:

منللعبادة،المنقطعينلبعضتعددوروهيلأ"خوانقوتجفعهبالأصل،كذا)1(

انظر:الأرزاق...عليهموتجريوالإقامة،والدعاءللذكرونحوهم؟المتصوفة

"الاقتضاء":وفي158(.)ص/!:التاريخيةوالألقابالمصطلحات!معجم

!.نات)الخا
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والسننوالأفعالالأقوالمنكثيرفيالكتاتئنأهلمشابهةالسابح:

الوجوه.منذلكغيرإلىالواقع،هوكماالسبب،بهذا

إلىإليهايذخللامسدودةإبراهيمقبرعلىالتيالبئتةكانتوقد

رآثبالخلفاءالمتصلاتالنسوةبعضإنفقيل:الرابغة،المئةحدود

لذلك.فئمتتمنافا،ذلكفي

ثمذلك،تقبواالنواحيهذهعلىاستولوالماالنصارىإنوقيل:

لاشيوخنامنالفضلأهلوكانالمتأخرة،الفتوحبعدمسجذاذلكئيرك

فيها؟الصلاةعنأصحاتهموينهونالبنية،تلكمجموعفييصلون

معصيته.واتقاءاللهرسوللأمراتباغا

خلافيبلايجوزلاالمشاهد،هذهفيالمصابيحإيقادوكذلك

لموإنعندها،الصلاةذلكومنلها،يئذربماالوفاءيجوزولاأعلمه،

مسجذا،اتخذفقدفيهالصلاةقضدتموضعكلفإنمسجد،هناكيئن

لمجزدليسالمقبرةفيالصلاةعنالنفيفإنبناللا،هناكيكنلموإن

قولهفيبتنهقدكماأوثائا،اتخاذهالمظئةبلالنجاسة،محلكونها

وقول)1(،قشاجذ"أئبيائيمقبوزاتخذواقومعلىالئ!غض!ث"اشتذع!ي!:

الأحاديث.منوغيره)3(قبرهلأئيرزذلك)2(ولولاعائشة:

ولاخصوضاالنجاسة،لأجليقال:حتىتنتشلاالأنبياءقبورفإن

)1(

)2(

)3(

وانظريسار،بنعطاءمرصلمن)475(رقمالموطأ!فيأمالكاللفظبهذاأخرجه

فيمشهورفهووالنصارى،اليهوداللهالعنبلفظ:وأما42(،41-)5/التمهيد!:ة

الصحاخ.

سهو.ولو!"لأصل!:ا"في

)1335(.رقمومسلم)952(،رقمالبخاريأخرجه
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أن"أكرهالشافعي:قالالأوثان،عبادةلمظنةأنهفغيتمالأنبياء،)1(ئئلى

منوعلىعليهالفتنةقخاقةمسجذاقبرهئخغلحتىمخلوققبرئعظم

)2(."الناسمنبعده

العلة.على)3(ئغب!دالأتنماقبئريتخقللا"اللهمبقوله:!يلىنبهوقد

)4(فصل

عنونهىالمادة،الرسول-لمجيمخ!مالأوثانعبادةمظنةولخوف

إماالامممنكثيروقعالعلةتلكولأجلتقدم،كماالقبور،عندالصلاة

القومبتماثيلأشركتقدالنفوسف!نالأصغر،أوالأكبرالشركفي

أوبخشبةالشركمنأعظمالصالحالرجلبقبرالشركف!نالصالحين،

ويخشعونانقبور،عنديتضزعونقوفافتجدتمثاله،علىحجر

الشخر،فيولابلالمسجد،فييفعلونهالاعبادةبقلوبهمويعبدون

يرجونهلاماعندها،الصلاةبركةمنويرجونلها،بعضهميسجذوقد

الله.بيحبعند

كماذلك،)(أبركة،المصقييقصدلموإنكفه،ذلكفخ!تم-!ي!

ذلكعنفئئقىوغروبها،واستوائهاالشمسطلوععندالصلاةعنئنهى

للذريعة.سذا

أثبت.ماولعلهاتحرر،لمكلمة)1(

278(.)1/"الأم،:فيكما)2(

اللهرضيهريرة-أبيحديثمنوغيره،7358(رقم1413/)2أحمد:أخرجه)3(

)921(.رقمالسديد")النهجوانظرجيد،وسندهعنه-

291(.)2/)الاقتضاء":فيلي!")فصل)4(

الاقتضاء!.منأوالتصويبا"بركعته!":)الأصلفي)5(
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والصالحينالأنبياءقبوربعضعندالصلاةالرجلققمذإذاأما

ورسوله،دتهالمحادةعينهوفهذاالبقعة؟تلكفيبالصلاةمتبركا

المسلمون:أجمعفقدالله،بهيأذنلمدينن)1(واتباعلدينه،والمخالفة

!نرئةللصلاةولالذلك،فيهافضللاكانقبيرأكيئعندالصلاةأنعلى

شر.مزيةبلأصلأ،البقعةتلكفي

الملائكةعندهاتنزلقدكانتوإنالبقعةتلكأنواعلم/

الجافيوبينفيهالغاليتئناللهدينلكنوفضل،شرفولهاوالرحمة،

عنه.

حتىبهماستخفواواليهودعبدوهم،حتىالأنبياءعظموافالنصارى

"لامج!ي!:قالذلكولأجلحقوقهم،عرفواالوسطوالأمةقتلوهم،

هناكالصلاةأنفذرفلو)2(."المسيخ...النصارىأطزبكمائطزويي

تزبيالنالثمئةالمفسدةكانتغيرها،فيالصلاةمنأكثررحمةتوجب

هناكالصلاةتصيربحيثعليها،وتزيدتغمرهاحتىالمصلحةهذهعلى

بصيرةلهتكنلمومنالعذاب،يوجبلماوفثئتةالرحمة،لتلكفذهبة

منفإنهع!ي!،الرسولئقفدأنفيكفيهذلك،منالفسادبهايدرك

ذلك.عننهىلماالمصلحةمنأغلبالفسادأنلولاأنهالمعلوم

عليهوإنماالمصالح،وجوهبتبيينالرسولئطالبأنللمؤمنوليس

آدتة!أنعققذآلرسئولىئطج)تنتعالى:قالله،والطاعةوالسمعطاعته،

08،.النساء/أ

)1(

)2(

يصح.الوجهينوكلا!،"وابتداعالاقتضاء":فيأ

عنه-.اللهرضيعمر-حديثمن)3445(رقمالبخاريأخرجه
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)1(فصل

تنقسمالأماكنمنوغيرهاالقبورعندوالعبادةالدعاءأنوالمقصود

نوعين:إلى

لقصدلاالاتفاق،بحكمالبقعةفيالدعاءيحصلأنأحدهما:

وكمنبالقبور،يمرأنويتفقطريقه،فييدعوكمنفيها،الدعاء

فهذاالسنة،بهجاءتكماوللموتى،لهالعافيةالثهوشمألفيسقميزورها

به.بأسلاونحوه

الدعاءأنيستشعربحيثعندها،الدعاءيتحزىأنالثاني:النوع

تنزيه،أوتحريمنهيإماعنه،منهيئفهذاغيره،منأجولثعندها

لمقصل!غيرمنبصنيمفاجتازدعالوالشخصفإنأقرب،والتحريم

الكنيسةفيأوالصليبأوالصنمعندالدعاءتحرىولوبأس،بهيكن

القبورققضدالعظائم،منهذالكانالبقعة؟تلكفيالإجابةيرجو

عنالرسوللنهيأشد؟يكونقدبلالباب،هذامنعندهاللدعاء

الصحابةمنأحديفعلهلمالقبورفقضدوعيذا.مساجداتخاذها

جاءوافهلأنوائب،ودهمتهمالصحابة،عهدعلىأخذئوابلوالتابعين،

ولمبهت!تسقيبالعباسعمزخرجقدبل!ي!؟!النبيقبرعندفاستغاثوا

)2(.القبرإلىتز!

إذاكانإنهفقيل:دانيال،قبروجدوائ!ترفيحتلماوكذلك

قبره،ئغفىأنعمرفأمرفئفطرون،بسريره،برزواالسماءأجدبت

)1(

)2(

591(.)2/"الاقتضاء،:فيليست"فصل،

عنه-.اللهرضيأنيى-عن)0101(رقمالبخاريرواه
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كقها؟القبوروسؤواليلأ،أحدهافيودلمحنمتفرقةقبزاعشرثلاثةفحفر

!غلفهذا)1(،قبرهوغقواذلكالصحابةفأنكرالناس،بهيفتتنلئلا

والأنصار.المهاجرينالصحابة

ماالقوتمأنقطغاغيمالسلف،حالوغزفالآثاركتبتأملومن

عنينهونبلعندها؟الدعاءيتحرونولاالقبورعنديستغيثونكانوا

جهالهم.ذلك

التريا!ضغروفيقبرقال:أنهبعضهمعننيهلفقدقيل:فإن

قبره،عنديدعوأنأخيهابنأوصىمعروفاوأنالمجزب،)2(الأكبر

ويتوخىأحمدقبرإلىيأتيكانحنبل،ابنأحماقخرهمنبعضوأن

منجماعاتقبرعنددعواأنهمجماعابعنورويعنده،الدعاء

لهم.فاستجيبوغيرهم/البيتأهلمنوالصالحينالأنبياء

أن!النبيقبرزارإذاالمناسك:فيالمصنفينمنعلماءوذكز

له،استجيبودعاقبرهعندمرةسبعينعليهصلىمنوأنعنده،يدعو

أقوالم)3(وجزبالأشياخ،بعضقبرعندالدعاءفيمناماتبعضهمورأى

منوعملأعلفاالفضلذويمنوأدركناالقبر،عندالدعاءاستجابة

وجمفم،كراماتلهممنوفيهمعليها،والعكو!عندهاالدعاءيتحرى

هؤلاء؟!يخالففكيف

)2(

)3(

لأ:"تاريخهفيجريروابنا-299/الاقتضاء":ةفيكماإسحاق-ابنأخرجها

65(.)01/":والنهاية"البدايةوانظر29(،)4/

المشهور.الزاهدالكزخيهوومعرودت"الاقتضاءلأ،فيليست"الأكبرلأ

الصواب.هووحذفهالما!ذلكوجرببالأصل:إ
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بهيتمشكماغايةهوالعلم-طريقعنئغلإهمعالسؤال-وهذا

)1(.لقفئيرئونا

فيئنقللمذلكأنالاختصار:وجهعلىذلكعنوالجواب

الذينالمفضلةالثلاثةالقرونعنثابتشيءعلمناه-فيماآشتحبابه-

فضيلة.كانلولذلكفيهمالمقتضيشذةمعالرسول،عليهمأثنى

أنيمكنولااختلفت،الأمةأنئفرضمافأكثربعذهم؟منوأما

كرهالأمةمنكثيزالأنذلك؟استحسانعلىأجمعتالأمةإنيقال:

وحديثما.قديفاوأنكرهذلك

كانلوفعل،استحسافيعلىالأمةتتفقأنالممتنعمنوأيضا:

تناقضبابمنهذافإن)2(،يفعلوهولمالمتقدمون،لفعلهحسئا

فالفاصلالمتأخرون،فيهاختلفصماذاتتناقض،لاوهيالإجماعات

فكيفواستنباطا؟نضاالمتقلأموالإجماعوالسنةاللهكتال!هوبينهم

المنقولبلمتتع؟عالمولامعروفإمامعنهذايئقللمدئهوالحمد

!دشينزلإذا"إنيقال:أنهالشافعيعلىكذبكماكذبإماذلكمن

"!فأخابحنيفةأبيقبرعندفأدعوأجيء)3(بي

ببغداديكنلمبغدادقدتملماالشافعيفإنكذئه؟معلومكذل!فهذا

قبورمنوالشامبالحجازالشافعىرأىوقدعنده،للدعاءئنتابقبر

فماحنيفة،أبيمنعندهأفضلهومنوالصالحينوالصحابةالأنبياء

)2(

)3(

والفتح.الضموجهان!الباء!وفيالمقبرة،إلىنسبةوالاقتضاء،الأصلفيكذا

خطأ.وهو"!يفعلونه)ولم":)الأصلفي

".شدةبينزلت"الاقتضاء":أوفيكذا،
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"إنيقوله:الشافعيعن)1(تقذمقدثمعنده؟!إلاالدعاءيتوخلمباله

بها".الفتنةخشيةالمخلوقينقبورتعظيمأكره

لناروقيلوونحنيعرف،لامجهولعن)2(المنقوليكونأنوإما

يثبتحتىبهاالتمشكلناجازلماالحكايات-هذهمثلأحاديث-

النقل.

يخطىءباجتهادوقغقهباجتهاد،قالهقدصاحبهيكونقدماومنها

فيه،محذورلاوجبماعلىكثيرة،وشروطبقيودقالهأوويصيب،

أعنه(.النقلفخزت

أوبه،الشرعإثباتيجوزلانقلبيندائرةالحججهذهسائرثم

لمالرسولبأنالعلممعبمثله،العباداتاستحبابيجوزلاقياس

وأمثائهم،النصارىالحكاياتهذهبمثلالعبادة!لمبتوإنمايشرعها.

سبيلواتبابخوالسنة،الله،كتالثالأحكامإثباتفيالمتئعصمانما

الأؤلين.السالفين

ومفضل:مجملوجهين؟منذلكعنالمحققوالجوالث

الحكاياتمنعندهموالنصارىاليهودبأنفالنقضالفخقل:أما

فح!تجابأوثانهمعنديدعونكانواالمشركونبلكثير،النمطهذامن

منالنصارىعندهذاوقتنافيبللهؤلاء؟ي!تجابقدكماأحيائا،لهم

ويحبهذلكيرضىاللهأنعلىدليلوحذههذاكانفإنطائفة،هذا

متناقض.كفروذلكالدليل،فليطيرد

)1(

)2(

167ص/

الحكايات.هذهمنيعني:
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ب02

فلابغيره،يثقونلاوقبزا)1(0.لأنفسهم.جعلواقدقويمكلإنثم

بعضيىدونبعضوموافقةالضدين،بينتجفعلأنهالجميع؟موافقةيمكن

ئخالىءفريقكللأنجميغا؟إصابتهمالمحالومنمرخح،بلاتحتهم

الآخر.الفريق

ف!قبهالمؤمنين،موسىقومفيباعوربنلبلعام/اسئجيبقدثم

وت!تنصرونفم!قون،ت!تسقونقدوالمشركون)2(،الإيمانالله

فئئضرون.

أصلين:علىالشئهةهذهمدارفنقول:المفضلالجوابوأما

الأعيان.بعضعنالدعاءهذافعلمنيحكىماوهومنقول:

والأقي!ة.بالتجاربمنفعتهمنئغتقدماوهوومعقول:

النقلذكرناقدبلبحخة،ليسأوغلط،أوكذب،فإماالنقل:أما

ذلك.بخلافبهئقتدىعمن

الذينهولاءفإنكذب،المنافعمنالمذكورفعاقةالمعقول:وأما

الذينمنهذاوأيننادزا،أحياتالهمي!تجابإنماالدعاءيتحرون

وفيصلواتهم؟وأدبارسجودهم،وفيالأسحاروقتالدعاءيتحرون

تسقطتكدلمالفقابريينابتهالمثلابتهلواإذاهؤلاءفإنالله؟!بيوت

لمانع.إلادعوةلهم

فيمحرمةوهيالعالمفيتأثيزالهاأنئظنالتيالأموروجميع

)1(

)2(

شيتا،.ولعلها:أتحررلمكلمة

وغيره.275(،)2/كثير":"ابنالأعراف،سورةمن)175(آيةتفسيرانظر
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كالعين،النفسانية؟والتوخهاتالفلكية،)1(كالتمريحاتالشرع،

ذلك،ونحوالطبيعيةوالتمريحاتالمحرمة،والزقىالمحزم،والدعاء

لافإنهالمطلوب،ذلكنفسفيحتىمنفعتهامنأكثرمضزتهافإن

إلادنيويأمربذلكلهحصلمنفقلدنيوثة،أموزاإلاغالئابهايطقب

الآخرة.حخبيثة،عاقبتهكانتأوشزأعقبه

فلاالمئجح،أضعا!أضحا!الأسبابهذهأهلمن)2(والمخمق

بخلافنفعها،منأكثرمضزتهاأنمعنادزا،إلاالغرضيحصليكاد

اللهعلىوالتوكلوالحراثةوالتجارةالدعاءمنالمشروعة؟الأمور

غالئا.)3(أمعها(الخيريحصلفإنهونحوه،

قخض،خيرولاغالبخيرفيهاليسالمذكورةالأمور)4(أنفعيتم

يخلقالتيوالأسبابشك،بلاذلكتيقنالعالمبأحوالخبرةلهومن

ريب،بلاأعيانهاأماهو،إلايخصيهالاالأرضفيالحوادثبهاالله

سبحانهالله-ملكوتلسعةالمخلوقيضبطهالاأنواعهاوكذلك

عماوالنهيالصلاحفيهبماالأمرالأنبياء:طريقةكانتولهذاوتعالى-،

الفساد.فيه

)1(

)2(

)3(

لمنفتنةفيهيكونقدالأسبابهذهبعضتأثيربيانفيوالكلائم

)التمريجاتإ،"الاقتضاء":وفيبالأصل،كذابعدهالسطرفيسيأتيوماهذه

بحقيقة،وليستالسحر،تشبه"أخذوهيتيرج،جمع"لاالنيرنجاتصوابهاولعل

376(.)2/لأ:العرب!لسانانظروتلبيسأتشبيههوإنماكالسحر،ولا

".أمرهيتملاالذي"أيبقوله:وشرحهاالأصل،هامشفيضبطهاكذا

السياق.ليستقيمزيادة

الأصل.فيتكررت
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ماأنيعلمأنالعاقلويكفيعققه،تختطفثبحيثوديئه،عقفهضغ!

أكثرفضررهأةئرإذاأنهأوفيه،منفعةفلابحاليي!لوئرلاالمشروعي!ؤى

تفجه.من

لشذةالمحرتم؟الدعاءالداعينهولاءحاجةقضاءسبمبيكونقدثم

توخههلصدقله؟لايسئجيحتوثنيعندمشرذبهااللةدعالوضرورته،

القبيرصاحببهاتمتوشليدعلىلهاسئجيمتقدولوتعالى-،الثه-إلى

لمإذاالنارفيبهويهويذلك،علىئعاقبفإنهلاستغاثته،غييرهأو

)1(سأللماثعلبةأنكماله،فتنةيكونماطلبلوكماعنه،اللةيعف

مرة،بعدمرةذلكعنالنبىونهاهالمال،بكثرةلهيدعؤأن!النبى

)2(.والآخرةالدنيافيشقائهسب!ذلكوكانله،دعاحتىينتهفلم

يتألالهابهافيخرفيإتاها،فأغطتةالمسآتةتيتن!ألنيالزخل"إنقال:وقد

)3(.نازا"

هلاكهسبمتوكانحاتجئه،قفصتتمباحغيردعاءدعاعبل!منفكم

فعلكمامسألته،لهتصلحلامايسألبأنتارةوالآخرة،الدنيافي

)2(

)3(

أصله.فيهكذاوهي""الأصلفيمحررةغير

)!!تهمتعالى:قولهعندالتفاسيرأصحابأوردهمماهذهثعلبةبنحاطبقصة

وانظرتصح،لاباطلةقصةوهي75،التوبة/أفقلإء!مناتئتاةثثعهرأ!تةئق

لعدابعليه،المفترىالصحابيحاطببن!ثعلبةكتاببطلانهاوبيانتفنيدهافي

الحمش.

لما:)الإحسانحبانوابن1(،1231و40011رقم04991،)17/أحمد:أخرجه

حبانابنوجعلهالخدري،سعيدأبيحديثمن46()1/والحاكم:251(،)8/

عنهما-.اللهرضيعمر-مسندمن

الذهبي.ووافقهوالحاكمحبان،ابنصححهوالحديث
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تعالى.اللهئحبهلاالذيالوجهعلىيسألبأنوتارة)1(،وثعلبةبلعام

قدذلك،وغيروالعين)2(الالق!ماتالسحرذلكمنأشذبل

سبحانه:قالفقدهذاومعالنفوس،أغراضمنكثيزبهائقضى

وإنما201،.البقرة/أضبؤ!مفألأخر؟في!بماما5أشتزدلمينعلمو()و!قذ

ولاينفعهغ!ماتضمرهتم)ؤتتقتونتعالى:قالالدنيا،/بمنفعةيتشتثون

201،.لبقرة/ا1

معهيحصلمحزفا،دعاءيدعوقدوالسائلينالداعينأنواعكذلك

يعلمهلاوقد)3(يعلمهقدالداعيإنثمعظيفا،ضرزاويورثهغرضه،

لاوقدالحق،ترفيأوالعلمطلبفيبتقصييرهفيهيغذرلاوجبماعلى

كالمجتهدمقفذا،أومجتهذايكونبأنفيه،ئغذروجيماعلىيعلمه

لكثرةعنهيتجاوزوقد)4(،الأعمال(سائرفيئغذراناللذينأوالمققد

ذلكمعثمذلك.ونحوربهرحميمالمحضيىأوقصلإه،وصدقيحسنايه

)(.حفهفيالكراهيماسبمثزالقدكانوإنعنه،فنقى

منالأعيانبعضأنيبلغهمالناس؟منكثيرتغقطهناومن

علىدليلأذلكفيجعلأثزه،وتجذدعاء،دعاأوعبادة،غتذالصالحين

قدكأنهسنة،العملذلكويجعلونوالدعاء،العبادةتلك)6(استحباب

)2(

)3(

)6(

174.ص)2(،رقمالتعليقانظر

562(.)ص/":الوسيط)المعجمو367(،)2/العلوم!:)أبجدبهالتعريففيانظر

مكروه.أومحرمالدعاءذلكأنيعلمأي:

الاقتضاءأ.منإالسياقبهايستقيمزيادة

العذر.منلهلمايعني:

!.استحسانلاقتضاء!:اا!في
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إنماالعملكانإذاخصوضاذكرناه،لماعظيم؟غقطوهذانبيئ،فعله

صورةالأتباغيفعلهثمالفعل،حينفاعلهقلبفيقاتمبصدقيأثرهكان

به.فئضزون)1(،صدفا(ألا

المبتذع،الشماعفيوحدتآثايىعنيخكىماالباب:هذاومن

الرجال،أولئكبقلوبقامتأحواليعنتكونقدالآثارتلكفإن

حسناتغمرهتقصيزامقضرينأومجتهدين،فيهكانوامحركحركها

أولئكحضوروليسالسماع.صورةحضورالأتباعفيأخذقضلإهم،

وغفرعذروالأجلهماالصدقمنالمتبعينمعولاتتئع،سنةالرجال

موتهبعدرصليأنهالأشياخبعضعنخكيئكمابذلك،فيهلكونلهم؟

السوءشيخياوقال:يديهبينأوقفنيفقال:بك؟اللهفعلماله:فقيل

صدقكمنأعلملولاولئتى؟ب!غذى)2(بيتتمثلكنتالذيأنت

لعذبتك.

بالكتابمقتاهذا"جمفمنايقولون:بهمالمقتذىالأئمةكانولهذا

غ!ح!النبيقبرإلىأتىالمجاورينبعضأنلناوحيهي)3(."والسنة

بعثالنبيئفقال:إليهالهاشميينبعضفجاءالأطعمة،منعليهفاشتهى

ولمحوائحهمقصيتوآخرونعندنا.منآخرجلك:وقالهذالك

ماللجاهليغقرفإثهالعلم،فيقصورهمأولاجتهادهمذلك،لهميقل

للعالم.يغقرلا

لماللهفإنذلك،لهمشوغمعرفتهمنقصتلماهولاءيقال:ولا

)2(

)3(

أصله.منزيادة

)الاقتضاء،.فيوليستبالأصل،كذا

141(.)2/لأ:"الاستقامةانظرمحمد،بنالجنيدهو:القائل
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والمغفرة.العفؤمعهئرجىقدالمعرفةقصوزلكنلأحلإ؟هذائ!وغ

العفوبيننقزقفلاالمحرمات؟وإباحةالمكروهاتاستحبابأما

له.الفعلإباحةوبينالفاعلعن

وسنةاللهبكتالبديئاواتخاذهاالأفعالاستحبالثيثبتفإنماوبالجملة؟

وإنفلا،المحدثات؟منذلكمموىوماالسابقون،عليهكانومارمموله،

فوائدها.علىراجحةمفسدتهالأنفوائد؟علىأحيائااشتملت

)1(فصل

أوالمحزم،الدعاءأهذا(مثلاستجابةأناعتقادالغرورومن

المعتدىالدعاءمنونحوهبمحرمالدعاءأوتمثال،أوقبرعندالدعاء

أنئحبلابماوالتوشلالله،غيرواستغاثةالله،غيردعاءمثل:)2(به

الثهمنكرامةالله-إلىبأوثانهمالمشركينكتوسلإليه،بهيتوسل

أنهاجهةمنالكرامة،تشبهوإنماكرامة،الحقيقةفيهووليسلعبده،

فينفعتماالحقيقة:فيالكرامةوإنماقاهر،وسلطاننافذةدعوة

مابمنزلةهذاوإنماالآخرة/،فيتضرولمالدنيافينفعتأوالآخرة،

فإنماالدنيا،فيوالأموالالرياساتمنوالفشاقالكفارعلىبهيئجم

الآخرة.فيصاحبهاتضرلمإذانعمةهذهتصير

أمنعمةالكافرعلىبهفنغمماهلوغيزهم،أصحائنااختلفتولهذا

لفظئا.الخلافكانوإنبنعمة؟ليس

)2(

225(.)2/"الاقتضاءأ:فيليست""فصل

وهوالتصحيح-علامةعليهوليسالهامشفيملحق!اللهإلىةقوله:إلىهنامن

)ألاقتضاء".مطبوعةفيوليسالمؤلف-يخط
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غرضه؟أحيائالصاحبهايحصلقدكانوإنونحوها،الأدعيةفهذه

تقدم،كمامنفعتها،علىئزبيالذيالفسادمنفيهالمامحرمةلكنها

بينويفزققلته،وئنؤراللهيهدهلممنحقفيفتنةهذهكانتولهذا

الأقسامأنويعلموالشرع،القدربينويفزقالتشريع،وأمرالتكوينأمر

ثلاثة:

تكونلهذهالمحصلةالأسبابفإنئجئفا،ولااللهرهاقةأمور!

لعقابه.موجبةمحرمة

ئجئهلملكنالعبد،منويرضاهائحبهاوهوالله،شرعهاوأمور!

توجد.لموإنمرصئةعندهمحمودةفهذهحصولها،على

منه.ئحبهماعلىالعبذئجينأنالثالث:والقسم،

بينلهجمعوالثال!ث:الله.عبادةوالثاني:الله.إعانةفالأول:

وا:كائرئعىد!وإئاكنغ!ا)إيائرقال:كماوالإعانة،العبادة

5(.الفاتحة/أ

لاالإعانةبابمنفهوأقرإذاالمباحغيرالدعاءمنكانفما

مريم:فيقالولهذاوالفشاق،والمنافقينالكفاركسائرالعبادة،

يستعيذالنبي-لجيلىوكان12(.التحريم/أ!كتبهرئهابكلمئئ)وص!ذقت

)1(.فاجرولابز!ئخاوزهالاالتيالتاماتالثهبكلمات

يحصللاغيرهكدعاءشركا،المتضفنالدعاةأنالله)2(سنةومن

491.ص/سيأتي)1(

".رحمة)ومنالاقتضاء!:1وفيبالأصل،كذا)2(
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العظيمةالأمورأماالحقيرة،الأمورفيإلايؤئرولاصاحبه،غرضق

قال:كماالشرك،هذافيهينفعفلاالعذاب؟وكشفالمطركإنزال

آلذينآدلمخوأقل67،،اء/لإصا!1إتاةالأتذعونمنضعلألبؤآلضزفيكمم!!ذا)د

56(.لإسراء/ا!1)أ!نملاتخودؤلاآلض!ترغنكتمكمثتفقلآيتيكوئ3ومهزعمترين

علىدذهو؟إلافيهايستجيبلاالعظيمة)1(المواضعهذهكانفلما

منأيضا-هذا-دونماأنوعلمبه،أشركمنشتيماوقطعتوحيده،

أومحرمةبأسبابتجريكانتوإنسبحانه-هو-قغقهاإنماالإجابات

العظيمة،الأجساتممنونحوهماوالأرضللسماءخلقهأنكمامباحة،

شيء.لكلخالقوأنهوحدانيته،علىدل

)2(فصل

فيها،أحدثماوبعض!يمالنبيقبرزيارةأفي

عقي!النبيتحيةبعدالقبلةيستقبلإنهوغيره:أحمدالإمامقال

حتاهإذاوأنهلنفسه،ويدعويستدبره،لئلايسارهعلىالحجرةويجعل

أرادفإذالمجييه-،وأميهوبأبيبوجهه-لهمستقبلآيكونعليهوسقم

منهممراعاةوهذاالقبلة،واستقبليسارهعنالحجرةجعلالدعاء؟

تتغابهجمومربلمطلقا،ئكرهلاالقبرعندالدعاءف!نالتوحيد،لحفظ

التحزي.المكروهوإنماالسنة،بهجاءتكماوضمتا

ئ!تحبماإلايستقبلأنللداعيئستحمبلافإنهمستمر،أمروهذا

يتحزى/أننهىالشرق،جهةإلىالصلاةعننهىفلماإليه،يصليأن

)1(

)2(

!.المطالب":!قتضاءلاا"في

923(.)2/الاقتضاء!:فيإليست")فصل

917
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التيالجهةدعائهوقتيستقبلمنالناسومنالدعاء،وقتاستقباتها

أنيمتنعالناسبعضأنكماوضلال.ش!ركوهذاالصالح،الرجلفيها

التيالجهةيستدبروهوالصالحين،أبعضفيهاالتيالجهةيستدبر

الباع.منذلكوكلرسوله،قبرأواللهبيت)1(فيها،

المسجدأحدهمجاءكلماالمدينةأهلأنكرهوغيرهمالكاأنكما

ذلكيكون!إنماوقال:صاحبيه،وعلىعليهويسفمقبرهإلىيدخلأن

عليهالسلامفيبعضهمورخصسفزا"أرادأوسفيرمنأحدهمجاءإذا

ونحوها.للصلاةالمسجددخلإذا

فيه؟رخصأحذاعلصتفماوالسلام؟للصلاةدائقاقصدهوأما

أنالمسجددخلناإذالنايشرعأنهمععيذا،اتخاذهمننوعذلكلأن

آخرنقولهكما"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام9نقول:

يسلمأنأحذفيهليسمكائادخلمنلكلذلكاشئجحثقدبلصلاتنا،

)2(.عصي!النبيعلى

لهاتخاذاساعيماكلالقبرعندذلك!غليكونأنمالأفخاف

فييصفونكانواقدوالأنصارالمهاجرينفمانبدعة،ف!نهوأيضا:عيذا،

بكراهتهلعلمهموذلكصلاة،كلالقبريأتونيكونواولمالمسجد،

التشهد،وفيوخروجهمدخولهمعندعليهئسلمونأنهممعلذلك،

علىيدلعمرابنعنوالمأثورحياته.فيعليهيسفمونكانواكما

عليه،وصفىفسقمع!ي!النبيقبرأتىسفرمنقلإمإذاكانأنهذلك،

الاقتضاء".9منالسياق،بهايستقيملازمةزيادة)1(

238(.18،2)ص/":الأفهام"حلاءانظر)2(
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)1(.سعيدرواه"أبتاهياعليك!السلامبكر،أباياعليكالسلاموقال:

ئصفواأنالناشومنعواوتقبيقه،القبراستلاتم)2(الأمةوكرهت

ذلكعلىالأمزومضىلمسجده،فلاجمقةعائشةحجرةوكانتإليه،

حالهاعلىوالحجرةالمسجلإ.فيوزيدالراشدين،الخلفاءعهدفي

بناهحتىو!ئيئه،شرقئهمنبالمسجدالمطئقةالكخرمنوغيرهاهي

المدينة،علىعامقهعبدالعزيزبنعمروكانعبدالملك،بنالوليد

العلمأهلفمنالمسجد،فيوأدخلهنوهدمهن،وغيرهاالحجرةفابتاع

يكره.لممنومنهمالمسيب،بنكسعيدذلك،كرهمن

هذا،أعر!ماقال:القبر؟-أيمسالأثرم:سألهلماأحمد-قال

بعفقشتعأحمدلأنقبره؟مسحفيروايةأصحابنابعضوحكى

ظاهر.الوضعينبينوالفرقله.يدعوقبرهعلىيدهفوضعالموتى

التمشخمالكوكره)3(،بهبأسلاأحمد:فقالالمنبر؟أما

بالقبر.التمشخكرهواكمابالمنبر،

صغيرة،خشبةالمنبرمنبقيوإنماالمنبر،احترقفقداليوم؟أما

هوإنماوغيرهعمرابنعنالمنقولالأثرلأنفيه؟زخصمازالفقد

بمقعده.التمشح

وأخرجه243(.)2/الأصل:فيسندهعلىوتكلم".)سننهفيمنصورابنهو)1(

صحيح.بسنل!28()3/":"المصنففيشيبةأبيابن

"الأئمة!.الأخرى:وفي"الاقتضاء!،نسخوبعضبالأصل،كذا)2(

عبدالله،رواية!و"العلل)1345(،رقمصالحابنهروايةأحمد،)مسائلانظر)3(

214(.)11/و"السيرلما:
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ب602

)1(فصل

أقامواالتيالأمكنةوهيوالصالحين،الأنبياءمقاماتزيارةأما

قولان:العلماءعنبلغنيفالذيمساجد،يتخذوهالملكنهمفيها،

ذلك.عنالنهيأحدهما:

أنهعمرابنعننملكماذلك،منباليسيربأسلاأنهوالثاني:

النبيكانوإنمج!ي!،النبي/سلكهاالتيالمواضعقصديتحزىكان

يأتيالرجلعنعبدالثهأباسألنا)2(:ي!ئلإقيقالقصذا.لااتفافاسلكها

أمابنحديثعلىأمافقال:ذلك؟ترىإليها،ويذهبالمشاهدهذه

ماوعلىمصلى،يتخذهحتىبيتهفييصليأنالنبيءلمخيوسألأنهمكتوم

أنبأسبذلكفليسوأثره؟!يرالنبيمواضعيتتبععمر؟ابنيفعلكان

)3(.جذاهذأفيأفرطواقدالناسأنإلاالمشاهد،الرجليأتي

قليلأ،نادزايفغلماوبينعيذاجمتخذمابينعبدالثهأبوفضلفقد

الآثار.بينجمعفيهوهذا

هذا؟مافقال:المسجد،ابتدرواالناسرأىأنهعمرعنوروي

الكتابأهلهلكهكذا9فقال:الله،رسولفيهصلىمسجذقالوا:

ففئصل،الصلاةمنكملهغزضتمنبتغا،أنبيائهمآثاراتخذواقبلكم،

عيذا.النبيمصقىاتخاذفكره)4(،دافليمضلهتعرضلمومن

)2(

)3(

271(.)2/الاقتضاء!:أ

455(.)1/":الحنابلة"طبقاتأحمد،.الإمامعنمساثلولهالخواتيمي،

".الأدبكتابجامعه-فيأالخلالذكره

في=:شيبةأبيوابن88(،87-)ص/عنهالما:والنهي)البدعفيوضاحابنأخرجه
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بويعالتيالشجرةبقطعأمرعمرإن)1(:وضاحبنمحمدوقال

الناس.علىالفتنيماخوتع!يلىالنبىتحتها

المدينةعلماءمنوغيرهمالككان)2(:وضاحبنمحمدوقال

وأخذا.فباءعدامابالمدينة،الآثاروتلكالمساجدتلكإتيانيكرهون

فهولاءالآثار،تلكيتبعولمفيهفصقىالمقدسبيتالثورئودخل

هذا.عمرلحديثمطلفا؟كرهوها

والصوالثالصحابة،منأحاعليهيوافقهلمعمرابنفعلهوما

الذيالوجهعلىفعل،مامثليفعلبأنتكون:المتابعةفإنمعهم،

قصدناكانوالمشاعر،كالمساجدموضعفيالعبادةقضدفإذافعل،

ذلكتحرينافإذاوتحز،قصدغيرمناتفافافعلأفعلإذاأماله،متابعة

بالنيات.الأعمالفإنله،متبعيننكنلمالمكان

أصحابنامنطائفةوذكرإتيانها،العلماءمنآخرونواستححت

أحمدوأمامواضع،منهاوعذواالمواضعهذهزيارةاستحبا!توغيزهم

مثلالأخبار،بينوجمععيذا،اثجذإذاإلاالأثربهجاءفيمافرخص

اتخذهموضغابيتهفيوصلىالرسولإليهراحالذيجمتبانحديث

يكونأنفأحمتالمسجد،بناءقصدهكانجمتبانلكن)3(.مسجذا

منموضعفيالرسوذصقىإذامابخلافله،يخطهالذيهوالرسول

)2(

)3(

281(.)1/)الفتاوى!:فيالإسلامشيخوصححهالمصنف!،أ

88(.هـ7)ص/عنها،:والنهي)البدع

88(.)ص/نفسه:المصدر

مالك.بنعتبانحديثمن)33(رقمومسلم)425(،رقمالبخاريأخرجه
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أ702

بلإليه،للحاجةلامسجذاأحافاتخذهمسجذا،اتخاذهقصل!غير

!نخي.الرسولفيهصلىلكونه

فقضاهاوالصلاة؟عندهاللدعاءالثهرسولقصدهاالتيالأمكنةأما

موضعالاصطوانةعندالصلاةكتحريهبهء!ي!؟اقتداةسنة،

)1(.المصحف

قوتهوتلاع!يو/النبيقبرأتىأعرابتاأن)2(الفقهاءبعضروىوقد

وأنشد:64(،النساء/ألآيةا!أنفمممهخ...نملمواإذآنفخ)و!ؤلى:تعا

والاكمالقاعطيبهنجمنؤطالتأغظقهبالقاعديتتقنخيزيا

أحمدأصحابمنالفقهاءمتأخريمنطائفةاستحمتوأنه

ذلك.مثلوالشافعي

)2(

الأكوع-بنسلمةحديثمن)905(رقمومسلم)205(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي

465-)5/!:"المغنيفيذكرهافإنهالمقدسي،قدامةابنمحمدأبايقصدلعله

فيعساكرابنأخرجهاالقصةوهذهالكبيرلماالشرحفيأعمرأبيابنوعنه466(،

فيكثيرابنوذكرهابأسانيدهم،"الساكنالعزم)مثيرفيالجوزيوابنتاريخه،أ

532(.)5/1!:"تفسير

"هذه253(:)ص/لما:المنكي"الصارمفيعبدالهاديابنالحافظوقال

محمدعنيرويهاوبعضهمإسناد،بلاالعتبيعنيرويهابعضهمذكرهاالتيالحكاية

بإسناب"الإيمان"شعبكتابهفيالبيهقيذكرهاوقدالهلالي...حرببن

طالب.أبيبنعليإلىإسناداالكذابينبعضلهاوضعوقدمظلم...

حجة،بهيقوممماالأعرابيعنالمنكورةالحكايةهذهليستالجملة؟وفي

هذهبمثلالاحتجاجيصلحولاأيفما...،مختلفولفظهامختلفمظلموإسنادها

"اهـ،التوفيقوبالثهالعلمأهلعندمثلهاعلىالاعتمادولأالحكاية،
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الأمرهذامثلفيسيمالاشرقي،حكمبهايثبمتلاالحكايةوهذه

أعلم.وبهأشتقإليهالسابقونلكانشنةكانلوالذي

1(فصللا

لنهيئوغيرهم؟والملائكةالأنبياءمنخلمهببعضاللهعلىأفميستملو

غيرعنهمنهيئالقسموهذامطلفا،بمخلوقيق!ملاكماذلك،عن

فيقولينفيهفإنخاصة،ع!يمبالنبيإلايتنازعواولمباتفاق،فئغعد

سائرفيالخلافةطزدعقيلكابنأصحابهوبعضقأحمد،مذهب

لاأنهحنيفة:وأبيوالشافعيكمالكالجمهوربخعليهوالذيالأنبياء،

الصواب.هووهذابه،ئق!مولاأئبتهبمخلوقاليمينتنعقد

النزاع،هذاففيهالأصل،هذاعلىمبنيئبنب!هء!يماللهعلىوالإفسام

ما"المزوذي"منسكفيعتي!بالنبيالتوشئلفيأحمدعننيهلوقد

به،اليمينتنعقدلاأنهالصحيح:لكنبه؟اليمينبانعفادقوتهئناسمث

هذا.فكذلك

يسألسبحانه-أنه-علىواتفقوانزاغا،فيهعلصتفماغيره؟وأما

كالأدعيةبذلك،غيرهعلىئق!كماوصفاتهبأسمائهعليهوئق!م

اللةأنتالحمد،لكبأنأشألذإني"اللهم":"السنناليالمعروفة

إذاوأما)2(،"والإكرامالجلاليذاياوالأرضالسماواببديغالمن!ن،

)2(

503(.)2/)الاقتضاء":فيليس!فصلأ

1(،5022رقم1238/)9لأ:)مسندهفيوأحمد)3858(،رقمماجهابنأخرجه

وهوعنه-.اللهرضيمالك-بنأن!حديثمنوغيرهم405()1/والحاكم:

صحيح.حديث
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أبيعنئمل)1(،نزاعففيه"،غزلثمكمنالجزبمعايل!لأأسألكقال:

أنبيائكبحقأوفلان،بحقيقول:أنيجوزفلا)2(،كراهتهحنيفة

الخالق.علىللمخلوقحقلالأنهوالقشغر؟البيتوبحقورسيك،

هووقيل:بمخلوق،سؤاذهوفقيل:"غزلثمكمنالعز"معالمحدأما

فيوقالواالناس،بعض!نازعوقدفيه،تنازعوافلذاكبالخالق،سؤال

قفشاقيوبخقعليكالسائلينبخقأسألأإئي"اللهتمسعيد:أبيحديث

!ؤآلأزصاتمبوءلتممابونآلدىآ!ئةؤأتقوأ!تعالى:وقالالحديث،)3("هذا...

وبالزجم.بالئهسألتكيقال:كما)4(،الخفضقراءةعلى1،النساء/أ

تتوشلأخذبئاإذاكنأاتا"اللهمقال:عمرأن)(""الصحيحوفي

فآشقنا".تبم!ايغئمإليذنتوشلوإنابنيي!اإليذ

الثةادغفقال:إليهجاءالذيالأعمىحديثوالترمذيالنسائيوفي

إنياللهمقل:ئثمركعتينقضل"توضاء6(فقال:بصري،يردأنلي

)1(

)2(

)3(

)6(

ا-57)2/الكبيرلما:"الدعواتفيالبيهقيأخرجهموضوع،أثرعلىمبنيوالنزاع

موضوعحديث"هذاوقال:142()2/لما:)الموضوعاتفيالجوزيوابن158(،

"اهـ.شك..بلا

273(.272-)4/":الرايةنصبوانظرإ

)شرحوانظر!،الكرخي)شرحفيالقدوريالحسينأبيعنالاقتضاء،فيانقله

693(.)6/المحتار":ردحاشيةواالعز،أبيلابن792()1/":الطحاوية

أبيحديثمنوغيرهم)778(رقمماجهوابن1(،5611رقم247)17/أحمد:أخرجه

الغزفي.وعطيةمرزوقبنفضيلسندهفيضعيفوالحديثعنه-اللهرضيصعيد-

حمزة.قراءةوهي

عنه-.اللهرضيأني-حديثمن)0101(رقمالبخاريأخرجه

سهو.وهو)تتوضأ"":"الأصلفي
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إتتيالت!نبيئيامحمذياالرحميما،نبئمحمل!يتيي!إليكوأتؤخةأسألك

الله،فدعا)1("ييئقشقغةاللهميتقصتها،حاتجييفيزب!إلىبكأتوخة

بضزه.عليةفرد

يثال:أنهذاعنوالجواب

المؤمنين،لعبادهحفانف!يمهعلىجعلتعالىاللهأنريبلاأولأ:/

زئبهخ)كت!ب47(،الروم/أأ!!؟خا*آتمؤيييننقرلخناحفا)ؤكأئقال:كما-

قالالنبيءلمخيمأن)2(""الصحيحينوفي54،.الأنعام/!1آلزخمةنقييمهعئى

"؟عبادهعلىاللهحنماأتذريمعاد"يارديفه-:وهوتجتل-بنلمعاذ

ب!ئشيركواولاتئبدوهألنعليهم"خفةقال:أعلم.ورسوئهاللةقلث:

ورسو!هالثهقلث:"ديك؟قتلواإذااللهعلىاليبابخىماأتذيىيشئئا،

التامةبكلماتهوجمتحقفهذا".يغذئهملاأدنعليه"خققمقال:أعلم.

الصادق.ووعده

هلوتنازعوا:الصادق،بوعدهيجبماوجوبعلىالعلماءواتفق

قولين.علىنفسه؟علىبنفسهيوحب

وهوالقدرئة،قولفهذاخلمه،علىبالقيالسىعليهالإيجابوأما

)1(

)2(

فيوالنسائي)3578(،رقموالترمذي172(،04رقم478)28/أحمد:أخرجه

ح!نيف-بنعثمانحديثمن)1385(رقمماجهوابن)59401(،رقملاالكبرى!:

عنه-.اللهرضي

خزيمةوابنالحاكموصححه"غريبصحيححسنحديثلاهذاالترمذي:قال

وغيرهم.

رضيجبل-بنمعاذحديثمن)03(رقمومسلم)6795(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.الله
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السنةوأهلالمعقول،وصريحالمنقوللصحيحمخالففئتذع4قو

لموماكانشاءماوأنهومليكه،ورئهشيءكلخالقأنهعلىمتفقون

نفميمهعلىكتحتبلشيئا،عليهيوجبونلاالعبادوأنيكن،لميشأ

شيتا،اللهعلىيستح!العبذأنلاالظلم،نفميمهعلىوحزمالرحمة،

علىالمتفضلالمنجمهواللهبلالمخلوق،علىللمخلوقيكونكما

لهموالمي!رإليهم،والمرلي!للهم،الخالقهوخير،بكلالعباد

الصالح.والعملالإيمان

وإحسانه،فعلهمنبهمنبماإلاالوسيلةتكنلمكذلك،كانوإذا

منولاالمعاوضة،بابمنليسفضله،منهولعبادهالذيوالحن

عليه.غيزهأوجبهماباب

التيالصالحةالأعمالمنللمطلوب،سبتاهوجعلهبماشئلوإذا

ذويوشفاعةالصالحين،عبادهأدعيةومنبكرامته،أصحاتهاوكذ

سبتا.هوجعقهبماوتسئبسؤالفهذاعنذه؟الوجاه!

عليهإقساقايكونأنفإماللمطلوب؟سبتاليسبشيءشئلإذاوأما

يقتضيلابماسؤالآيكونأنوإمابمخلوق،اللهعلىئق!مفلابه،

اللهعلىحقلهموالمؤمنونفالأنبياءالفائدة،عديمفيكونالمطلوب،

شفاعتهميقبلعندهؤتجهاءوهمئعذبهم،ولاقنفمهمأنالصادقبوعده

لغيرهم.يقبلهلاماودعاءهم

لموهوله،تذغلموفلان"،فلافيبحق"أسألكالداعي:قالف!ذا

لهجعلهوماذايهبنفسبلوطاعيه،ومحبيهالشخصيىلذلكباتباجميمايسأله

المطلولت.يوج!ثبسببسألهقديكنلمالكرامة=منرئه
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بالأعمالوسؤالهالله،إلىوالتوجهالتوسلأمافيقال:وحينئل!

وبدعاءالغار،إلىأوواالذينالثلاثةكدعاءبها،آمرالتيالصالحة

الوسيلةمنهوبلفيه،نزاعلاممافهذاوشفاعتهم،والصالحينالأنبياء

إتتل!ؤآئتغو(آ!ئةآئقوأآللأييئءامنوأ)قكآيفاقوله:فيبهاأمرالتي

!يلأآلوس!زيهؤإذئئتعؤتتذعوئآلدين)أؤثبهك35(،الماندة/أ!آئويييتة

!شؤضلأي:به،ماسيتؤشلطلبهوالوسيلةابتغاءفإن57(،الإسراء/أ

لهالسؤالوجهعلىكانأوالعبادة،وجهعلىكانسواءبه،ويتقزب

المضاز.ودفعالمنافعتجفبفيإليهرغبةبه/،والاستعاذة

قيرشب)قإتيقال:كماوهذا،هذايتناولالقرآنفيالدعاءولفط

به،والإيمانلهبالاستجابةفأمر186(،البقرة/أدلمحافي!اذاآلذاعدغوةأجي!ب

أخيحثأنيبيوليؤمنوادعوئهم،إذالي"فليستجيبوا)1(:بعضهمقال

الطاعةبكمالالدعوة؟إجابةتحصلالشيئينوبهذين"،دعوتهم

أمره،بامتثاللرئه؟استجابفمنبربوبيته،الإيمانوبصحةلأهلوتته،

ئجيبأنهموقئادعافمنالدعاء،منمقصودهحصلنهيه=واجتناب

ق!داقال:كمافاسفا،مشركاكانولوأجاته،دعاهإذاالداعيدعوة

آلإدنتننؤكأقآغيضمغالترإلىتخنكؤ!اإتاةالأتذعونقنضقلآلبخيرفيآلفزتمتمكئم

67(.الإسراء/ألص!!حخظأ!كفوزا

دعاةئجيبوأنهبربوبتيه،لإقرارهملهمئستجابالذينهولاءلكن

لهمطيعينولاعبادته،فيالدينلهمخلصينيكونوالمإذاالمضطر،

فيلهموماالدنيا،الحياةفيمتاغابدعائهميعطيهمماكانولرسله،

خلآق.منالآخرة

356(.)1/المنثور،:و"الدر166(،)2/الطبري،:تفسيرانظرإ)1(
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ماؤهم،فنفذالمسلمينحاصرواالنصارىبعضأنذجمزوقد

فرفعوائ!قوهم،فلمعنكم،ننصرفوقالوا:المسلمينمنفاستسقوا

تفتين،أنالمسلمينبعضفكادعليهم،فأمطرتالله؟وسألواأيديهم

داتإ،كلبرزقتكقلتإئك!اللهموقال:المسلمينمنرجلفيهمفقام

أنفنريدتحبهملأنكلامضطرينلأنهمالكفار،هولاءدعاةأجبتوقد

ريخاعليهماللةفأرسل"،عبادكقلوبفيالإيمانئثئتآيةبهمترينا

ذلك.نحوأوفأهلكتهم،

دعامنكلفمافئجاب،فيه،يعتديدعاءيدعومنهذا:ومن

منبمنزلةذلكبلصالح،عمقهأنعلىدليلأذلكيكونفأخئب

لابلالخيرات،فيلهئسارعأنهئطنفلاوالبنين،بالماليمدهم

نماقينفيميهغإضئرقخأتضانمليكقرؤأآ!لإينتخسمقؤلاتعالى:أقاليشعرون،

178،.عمران/آلأ!ئالينعذابوثئمإئمألؤإوآقئمئيلي

فيعليهالعبذجم!ابعبادةدعاءيكونقداللهدعاءأنوالمقصود:

لاوقد"يئابقدثمحاجته،بهئقضىمسألةدعاءيكونوقدالآخرة،

دينه.لضررسبئاتكونوقدالحاجة،تلكإلالهتحصل

مسأليه،وفيعبادتهفيالوسيلةتغئمبهااللةأمرالتيفالوسيلة

ليسوشفاعتهموالصالحينالأنبياءوبدعاءالصالحةبالأعمالفالتوسل

بمخلوق.الإقسامبابمن

الدنيافيكانواكماالقيامة،يومبالنبي-!ي!الناساستشفاعوكذلك

لهم.يدعوأنمنهيطلبون

نتوشلوإئافتسقينابنبئناإليكنتوشلكناإئا!اللهتمعمر:وقول!
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ونحنوسؤاله،وشفاعتهبدعائهنتوسلمعناه:)1(،نبتنا"بعئمإليك

عليكئق!يممأئاالمراد:ليسوشفاعته،وسؤالهعقهبدعاءإليكنتوشل

يقولكمامغيبه،وفيموتهبعديفغلمماالمجرىهذايجريماأوبه،

لكانكذلككانلولأنهعندك؟فلانبجاهأسألكالناس:بعض!

أنعلمهممعالعباس/،إلىيعدلواولمعقهمنأولىبهتوشلهم

دونبالأحياءيفغلماهوالتوشلأنقعيمالعباس،منأعظمبهالسؤال

وشفاعتهم.بدعائهمالتوشلوهوالأموات،

قبولاللهيسألأن!يهتييهالنبيئعلمهالذيالأعمىحديثوكذلك6

اللةيسألأنفعفمهوسأذ،شقغالنبيئأنعلىفيدلفيه،نبتهشفاعيما

فى.قشقغهاللهمقال:ولهذاشفاعته،قبوذ

الصحابة.مقصوديفهملممنفيهغيطإجمال،فيهالتوشلفلفط

لهفجئاالداعيلكونأووشافغا،داعئالكونهبهالتسئببه:يراد

له،واتباعهلهالسائللمحبةإماالتسئبفيكونبه،مقتدئالأمرهمطيغا

وشفاعته.الوسيلةبدعاءوإما

الثه.علىبهالإقساملمجردبذاته،والتوسلبهالإقسامبه:ويراد

قدالسؤاللفظوكذلكعنه،وتقواكرهوهالذيهوالثانيفهذا

الثلاثةحديثالأول:ومنالثاني،يرادوقدالأول،المعنىبهيراد

ماأعظمهيإذ)2(؟الأعمالبصالحالثهفدعواالغارإلىأوواالذين

)1(

)2(

187.ص/فيبعدهالأعمىوحديثهوتقدم

رضيعمر-ابنحديثمن)2743(رقمومسلم22(،)15رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.الله
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وعملواآمنواللذينيستجيبأنهوعدلأنهالله؟إلىالعبدبهيتوشل

به.آقرماو!غلبعبادتهدعوهفهولاءفضله،منويزيدهمالصالحات

"بحتيفقال:البول،ع!رأصاتهأنهالفضئلعنيذكرماهذاومن

المهاجرةالمرأةدعاءوكذلك)1(.عنهففزفي"،عنيفزجتماإلآلك

وهاجرتوبرسولذبكآمنتإني"اللهتمقالت:لماابنهااللهأحياالتي

)2(.وللإهايحييأناللهوسأتمب"،سبيلكفي

ماو!غلنهيه،واجتنابأمره،بامتثالإليه:والتوسلالثهفسؤال

الله،لرحميمارجاءذلك!غلجئسمنهولهوالطاعةوالعبوديةيحبه،

لكبأن"أسألككقوله:!صفاته،بأسمائهوسؤالهعذابه،منوخوفا

منيكونذلكونحو)3(الضقذ"الأحداللةأنتالمناناللةأنتالحمذ

عبادهعلىمئتهيقتضيالصمدالمنانالمحمودكونهفإنهالتسئب،باب

السيدهوفيكونصمديته،فيوتوحيذهعليه،نحمدهالذيوإحساته

مفتقرسواهماوكلحوائجهم،فيالناسإليهتضفدالذيالمقصود

بأسمائه.عليهالإقساممعنىذلكيتضقنوقدإليه،

هذا"؟ممشايوبحقعليكالسائلينبحق"أسألكقوله:وأماص

السائلينحقف!نالباب،هذامنهوثبوتهبتقديرلكن)4(؟ضغفففيه

سب!بوالطاعة،لهمفالسؤالجميببهم،أنالمطيعينوحقئجيبهم،أن

منهوبماق!فالكانق!م،أنهقذرولوصماجابته،إثابتهلحص!ل

)2(

)3(

901(.)8/":"الحليةفينعيمأبوأخرجه

12(.ا-1)ص/لما:الموتبعدعاشمنكتابأفيالدنياأبيابنأخرجه

185.ص/تقدم

186.ص/الضعفمنفيهماتقدم
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"أعودكقوله:هذافصاروأقواله،أفعالهمنوإثابتهإجابتهلأنصفاته؟

الحديث.)1("غفؤبتك...منويفغافايكشخطأمنييرضاك

منوغيرهأحمدالإمامعليهنصقكمابمخلوق،تصحلافالاستعاذة

كقوله:مخلوق،غيراللهكلاتمأنعلىبهاستدلوامماوذلكالأئمة،

)2(."التاقابالت!بكلماب"أغؤد

)لتم!ةبو!بهءقرأ:منوقراءة"،والرحمبالثه"أسألكالناس:قولوأماك!

الصلة،توجبالرحمفإنبها،الت!ئببابمنفهوبالكسر؟وآلأزجام!

ليسبينهما،التيالقرابةمنصلتهيوجببماتوشلبهاالسائلفسؤال

أبلالمطلوب،يقتضىلا/بماالتوشلبابمنولاالإقسام،بابمن

الأنبياء.بدعاءكالتوشل)3(المطلوب،يقتضيبماتوشلهو

وآتباعهم،طاعتهمإمابأمرين؟يكونوالصالحينبالأنبياءفالتوشل

لهم،منهطاعةغيرمن)4(بهم،أدعائهفمجزدوشفاعتهم،دعاؤهموإما

منفلابدالله.عندأحدهمجاةغالموإنتنفعهفل!له؟منهمشفاعةولا

لتهخالضاواتباجمهبمحتتهالتسئبوإمابه،المسئولسؤالمنإماذلك؟

)(.لهشريكلاوحذهدتهبلنفسبى،لحطولالهوىلاتعالى،

جمو!لأ-

)2(

)3(

عنها-.اللهرضيعائشة-حديثمن)486(رقممسلمأخرجه

عنها-.اللهرضيحكيم-بنتخولةحديثمن)8027(رقممسلمأخرجه

السياق.بهايستقيملازمةزيادة

الاقتضاء،."منوالإصلاح"،)ذاتهمكا.لأصلا"في

أصله.فيهووليسالأصل،حاشيةفيلحقهناإلى!بد..."فلاقوله:من
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)1(فصل

للأحاديثالثلاثة،المساجدغيرإلىالرحلشذئشرعولا

عليهيجبلمغيرها،مسجدإتيانالإنسانتذرولوذلك،فيالصحيحة

فباء،مسجدإلاإتيانهئشرعمسجدبالمدينةوليسالأئمة،باتفاقفعفه

المساجد.حكملهاالمساجدوسائر

مسجدفيدعاع!النبىأنعبداللهبنجابرعن)2("المسند"وفي

الأربعاءيوملهفاسئجيبوالأربعاء،والثلاثاءالاثنينيومثلائا،الفتح

فهمأمزبيينزلفلمجابر:قالوجهه.فيالبشزفغيردتالصلاتين،بين

فيهزيد،بنكثيرإسنادهفيالإجابة.فآغيرلثالساعةتلكتوخيمثإلا

)3(.كلام

يتحزونوغيرهم،أصحابنامنطائفة)4(بهيعملالحديثوهذا

الدعاءتحزىأنه)(عنه(ئئقلأولمجابر،عنئملكماهذا،فيالدعاء

فيهاصلىالتيالمساجدفيهذاكانفإذاالزمان.فيبلالمكان،في

غيرمنبخصوصتتهقصدهئشرعمافيهاليسبإذنه،وئنيتاللهرسول

سواها!؟بمافكيفقباء،مسجدلاإ-إليهسفر

الصخرةعلىأئقتقدالنصارىوجدالمقدسبيتعمزفتحولما

)2(

)3(

)4(

933()2/"الاقتضاء!:فيليس""فصل

14563(.رقم425)22/

مجهول.كعب،بنعبدالرحمنبنعبداللهأيضا:سندهوفي

فيه،!الأصل،:افيا

المعنى.بهايستقيملازمةزيادة
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أينالأحبار:ألكعبوقالونبهفها،فأزالهالليهود،عناذاعظيمةزسبالة

"يافقال:الصخرة،خلفالنيمافقال:!؟المسلمينمصلىأبنيأنترى

لنافإن)2(،المسجدصدرفيأئنيهبلاليهودية،خالطتك)1(اليهوديةابن

)3(.المسجديئليفيفبناهالمساجد"صدور

اسموالأقصى)الأقصى".اليومالعامةمنكثيرئسفيهالذيوهو

والمدينةبمكةالحرمإنماحرقاغيرهولاهوئسثىولاكفه،للمسجد

خاضة.

)4(.نزاعبالطائفالذيؤج!وادي9وفي

هذاوليسالصخرة،عنتغلظاليمينأنالمتأخرينمنطائفةوذكر

عندهناكتغفظبلأصل،لهفليسالأئمة،منغيرهولاأحمدكلاممن

المساجد.سائرفيكماالمنبر

المقدسبيتفضائلفيمصتفاتالناسمنطائفةصنفوقد

ماالكتابأهلعنالآثارمنفيهاوذكروابالشام،التيالبقاعمنوغيره

دينهم.عليهيبنواأنللم!لمينيحللا-

الذيالأنبياءبعضأعن،الأحباركدبئئحذثكيفالعجبومن

كتببعضعنينقلهأنوغايتهئمئينده،ولمسنةألفمنأكثروبينهبينه

ذلكمنب!شيئصذقفكيفبذلوا،قدأنهماللهأخبرالذياليهود،

)2(

)3(

سهو."اليهود"الأصل:في

المساجد"!صدرفيأبنه)بلالأصل،:فيأوقع

656(.655-)9/":والنهايةالبداية5انظر

حرم.فحيةانعندوهو94()ص/الإصلام!:شيخمنسكانظرإ
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ب928

كمابدليل،إلايكذبولايضذقألآالواجببلالنقل،هذابمجرد

صبن.النبيأمرنا

والتابعينالأولينالسابقينمنلمجيمالثهرسولأصحابأنومعلوم/

ومصزوالعرانالشاتموسكنواعقيوموتهبعدالبلادفتحواقدبإحسانلهم

كانوافيمايخالفهمأنلأحل!فليسله،وأتتعبالدينأعلموهموغيزها،

عليه..

بصلاةتخصيصهيقصدوالمأويغطموهلمالبقاعهذهمنكانفما

منإنونقول:ذلك،فينخالفهمأنلنايكنلمذلكنحوأودعاءأو

الأولينسبيلاتباعلأنذلك؟فعلوالدينالفضلأهلمنبعدهمجاء

عنئقلوقدإلاسبيلهميخالفماعنهئقلأحاومابعدهم،ممنأولى

وهذهالمخالف،هذاسبيلخالفأنهوأفضلمنهأعلمهوممنغيره

لتفصيلها.الموضعهذايت!علاجامعةجملة

11(فصل

إلافيهاالعبادةبقصدبقعةتختصقلاأنهالمسلمين:دينوأصل

بقاعتعظيممنالكتابوأهلالمشركونعليهوماخاصة.المساجد

منونحوهحراءيعطمونالجاهليةفيكانواكماالمساجد،-غيرللعبادة

ونسخه.صمازالتهبمحوهالإسلائمجاءماهوالبقاع-

المسجدبهخصقماإلاالعبادات،فيتشترذجميغهاالمساجدثم

ونحوه.الطوافمنالحرام

354(.)2/"الاقتضاء":)1(
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بذلك،أعلتم!ب!النبيلكانعليه؟الله"يئببمشروغاهذاكانولو

لمفلمابعدهم،ممنفيهأزغحتوكانواذلك،أيقحا-أصحاته-ولأغقتم

لمالتيالفخذثةالبدعمنأنهغيتمذلك،منشيءإلىيلتفتونيكونوا-

غيراتبغفقدعبادةجعلهافمنوطاعة،وقربةعبادةيعدونهايكونوا

)1(.اللهبهيأدنلمماالدينمنوشرعسبيلهم

)2(فصل

ونفيها(الشفاعةإثباتأفي

فرق:ثلاثعلىالناسافترق

الأمة:وهذهالكتابأهلمبتدعةمنوافقهمومنالمشركون!

ويزؤلامندعنلإءمنتكمقاقوله:مثلالقرآن،نفاهاالتيالشفاعةأثبتوا

لتمم!!هرينزئهؤإلىئحشروأآنيخافو!أثؤينبل!وأنزز4(السجدة/أ!فتفيئي

وسائطآلهتهمفيتخذون51(الأنعام/!1!5،يئقون!لعفهتمشفيعولاولىءدونه

لهم.وتشفعزئمقىالثهإلىتقزبهم

منالكبائرأهلفينبئناشفاعةأنكرواوالمعتزلة:والخوارج!

ودعائه.غيرهبشفاعةالإنسانانتفاغالباعأهلمنطائفةأنكربلأفته،

والجماعة:السنةأهلمناتبعهمومنوأئمتهاالأمةسلفوأما!

ذلكوغيرأمتهمنالكبائرلأهلشفاعتهمنالسنةبهجاءتمافأثبتوا

يخلدلاوقالوا:والملائكة،الأنبياءمنغيرهوشفاعةشفاعتهأنواعمن

)2(

الاقتضاء".فيأليس"كانولوقولهأمنالمقطعهذا

التوضيح.لزيادةالمعكوفاتبينوما935(،)2/)الاقتضاءأ:فيليس!فصلة
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انتفاع/منالسنةبهجاءتبماوأقزواأحد،التوحيدأهلمنالنارفي121

قوليأصخفيعنهوالصومبلوالصدقة،وشفاعته،غيرهبدعاءالإنسان

إلآالشفاعةتنفعولاويسأله،اللهمنيطلبالشفيعإنوقالوا:العلماء،

28(.الأنبياء/أآرتضى!لمئإلأ)ولالمجمثفعوئذنهب!

قنالقيام!:يوتمبشقاغييالنماير"أشتذقال:أنه)1("الصحيحوفيإ

لتهإخلاضاأتتمالرجلكآنفكلما"اللهؤنجةبهاتنتفياللةإلآإلهلاقماذ:

يرجوهالمخلوقين؟بأحل!قلتهغققمنوأمابالشفاعة.أحقكان

الشفاعة.عنالناسأبعل!منفهوويخافه؟

لهللمشفوعالشافعبإعانة)2(أتكونأالمخلوقعندالمخلوقيفشفاعة

لخوفه،وإماإليهعندهالمشفوعلحاج!إمايشفعبلعنده،المشفوعإذنبغير

ئدئروحدهوهوالعالمين،عنغنيتعالى-والثه-شفاعته،يقبلأنفيحتاج

للشفيع،يأذنالذيفهوإذنه،بعدهمنإلاشفيعمنفماكفهم،العالمين

له.كفهفالأمره،دعاةيجيبثمالدعاءالداعيئلهمكماشفاعتهيقبلوهو

أنالشفيعذلكيختارلافقدالمخلوقين،منشفيغايرجوالعبدكانفإذا

شفاعته.يقبلولاالشفاعة،فيلهالثهيأذنلافقداختارصمانله،يشفع

أنالنب!!يرامتغوقدإبرا!م-!ير،ثممحمد-لمجيح،الخفقوأفضل

)3("غئكائةلمقالك"لأشتغمزنقال:أنبعدطالبأبيلعمهيستغفر

)2(

)3(

عنه-.اللهرضيهريرة-أبيحديثمن)99(رقمالبخاريأخرجه

"الاقتضاء".من

حزن-بنالمسيبحديثمن)24(رقمومسلم)3884(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي
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التوبة/أقبزة!تجلىتقغآبآاؤ،فاتفئهمآصمغل+لقحل)ؤ،تعالى:الثهفأنزل

08،،التوبة/أ!الخيغفرألئهقلنةضممئعيندتشتغفزقتمإنله:ويل84(،

اللهفأنزل)1("تنرذثلهمئغقرالسبعينكلىرذثلوأئيأغقئم"لوفقال:

!الئمأ!ثلأتغفرثنلتمتتغفزالئم!ئمآتم!هؤآشتغفزتلخهض)سؤآ"تعالى:

6(.فقون/المناأ

عقأغيضق)تإنرهيمقوله:إلى!ألزؤع...ائرهتمعنذهب)ققتاصاوقال:

76،.74-أهود/!هدآ...

لاحقوقوللرسلغيره،فيهاتشركهلا3حقولهتعالى-فالثه-

معاذ:حديثوفيمشتركة.حقوقوللمؤمنينغيرهم،فيهاتشركهم

)2(.شمئا"بهئشيركواولاتغبدوهأنالعبابعلىالله"حق

قالالكتب،بهوأنزلالرسلبهاللةتغثالذيالتوحيدأصلوهذا

آتأالأإتةلأآن!إف!لؤمحىإلأزسوليمنقتلثمنآزشتقنا)وقآتعالى:

آلئهأغملأو(آهمضزسمولاأئؤ!لفيتعثناو!قذ25(،الأنبياء/قآغملأولز!!*أ!1

36(.النحل/أ!آلطعوتؤآتجتيبؤا

قالإتاه،إلاجممقىولاإتاهإلايخافلاأنذلك:فيويدخل

لئهفالطاعة52،.النور/أويئقل!ؤتخش!آلتةوزبموت!آلتةييهجؤتنتعالى:

آلزشولمائئكمة)ومآقال:كماوحده،دئهوالثقيوالخشيةورسوله،

7،.الحشر/أ!!آلعقابشملىيلأآ!ئه!نآلئةوأئفوأفأنئهوأعئةنهئتمومافخأؤه

شرعه.ماوالدينحزمه،ماوالحرائمالرسول،حللهمافالحلاذ/

)1(

)2(

عنه-.اللهرضيالخطاب-بنعمرحديثمن)1366(رقمالخاريأخرجه

187.ص/تقدم
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95،.التوبة/أ!أ!ئه)وقا!وأحمئمبناتعالى:قالوحده،)1(بالئهوالتحشب

الرسول،أباحهماإلايباحلالأنهالإيتاء؟فيالرسوذودكرورسوله.يقل:ولم

الم)إئآقال:ثمالشريعة.فيمباخايكنلمإنلهتي!رمايأخذأنلأحل!فليس

)قإداقال:كماسواه،مادونوحذهاللهإلىالرغبةفجعل!،)3بمأفإزيخبوئ

إليه.بالرغبةفأمر8(7-الشرح/أ!3!!!زغبق!لىزئل!ض+*بر،قأنمعثقرغت

ذلكأباحقدكانوإنمخلوقا،يسألأنمخلوقاقطاللهيأمرولم

قطيسأللاأنللعبدالأفضلبلبه،يأمرلملكنهالمواضع؟بعضفي

بغيرالجنةيدخلونالذينصفةفي)2(""الصحيحينفيكماإلاالله

زبقموغقىتتطئزونولايمتوونولاتشتزفونلاالذئن"فمحساب:

يرقيهم،أنغيرهممنيطلبونلاأنهمصفايهم:منفجعل"،تتؤكفون

فهومسلم؟طرقبعضفيزويقدكانوإن"يرقون"لايقل:ولم

فالمسترقيت!ترق،لملكنهوغيزه؟نف!هرقىغقي!النبيفإنغلط،

داع.فإنهغيزهالزاقيبخلافغيرهمنللدعاءطالسب

فآشتجناشتغئتوإذااللة،فآشأليسأئمت"إذاعباس:لابن!رقال

ويغتدويزتجى،ويخافبه،وي!تقانعليه،!شؤكلالذيفهو)3(،بالئه((

إليه،إلامنهقئجىولابالثه،إلاقؤةولاخؤللاالقلوب،إليهوتنيب

الأصل.هذايحققكفهوالقرآن

)2(

)3(

قلم.سبق"ادثهلأ:)الأصلفي

عنه-.اللهرضيعباس-ابنحديثمن)218(رتمومسلم)5057(رتمالبخاريأخرجه

طرقمنوغيرهم9266(رقم041)4/وأحمد:)2516(،رقمالترمذيأخرجه

".صحيححسنحديثالترمذي:،قالعنهما-.اللهرضيعباس-ابنعنكثيرة

منأسانيدهوأجود31(:إ)ص/لا:الاقتباسنورفيأرجبابنالحافظقال

"اهـ.بهبأسلاحسنإسنادوهوعباس،ابنعنختشرواية
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وئؤقر،وئغررحكفه،إليهوئسقمويرضىوئحبئطاعوالرسول

!وآدئةأنعققذآلرسموذيطجثنتعالى:قالجاء،وبمابهوئوقنوجمئبع

64،.النساء/أ!ألتةاذتد!اعإبئزسمولرمنآزسملنا)ؤمآ08،،النساء/أ

الشركونفيوتجريده،التوحيدبتحقيقمحمذاءلمجي!الثهبعثوقد

اللةشاءماأحذكم:يقولن"لاكقوله:الألفاظفيحتىوجيما،بكل

شاءمارجل:لهوقال)1(.محمد"شاءئتماللهشاءمابئمحما؟وشاء

)2(."وحذهاللةشاءماقل:ا؟يةلته"تخقفنيفقال:وشئت،الله

تحقيقادئهالدينإخلاصقتتضقنكلهااللهشرعهاالتيوالعبادات

ألزبهؤبرؤيؤتوأألضلؤةويمي!وأخفلاألذلينتهتخيمحينألئة!ئغ!او(الأأعصوأ)وقآلقوله:

كلوالحجوالصياموالصدقةفالصلاة5،.البينة/أ!آتقممؤأ!لب!3ئمينبودلذ

تزجوأكان)!قشزع،بماإلائغتدولاالله،إلائغتدفلاوحذه،دتهذلك

011،.الكهف/أ)3صقزيم!أصذأبعحادةغعلآصلالاؤلايمثزكققتغملزي!لقآ

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلىوحده،لتهوالحما

".القويم"المنهجانتهى

)1(

)2(

منوغيرهم،463()3/والحاكم:49602(،رقم692)34/أحمد:أخرجه

اللهرضيسخبرة-بنطفيلعنحراشبنربعيعنعمير،بنعبدالملكعنطرقي

عمير-.بنعبدالملكعلىفيهواختلفبها-يصحشواهدولهجيد،وسندهعنه-

فيوالبخاري2(1)17رقمماجهوابن9183(،رقم933)3/أحمد:أخرجه

ابنعنالأصمبنيزيدعنالأجلحعنطرقيمن234()ص/المفردإ:الأدب،

بشواهده.يتقوكألكنهفيه؟مخ!تلفوالأجلحعن!هما-.اللهرضيعباس-
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الآياتفهرسا-

!يرين!تمفيتغلوألآتنىآتح!تأقلفل

الأنعام!"سورة!ريهصإلىئحشروأآنيخافونأثذينبووأنذز

!آلزخصةنق!مم!علىزثبهغكتمب

شمحع!!ؤكأنوأينهتمقرقوأصآللأديئإت

"الأعرافرة)ص!قفضآضتارط+تغكفون7قؤفأتؤأغك

!الثوبة)صورة!آلمشركينفاقئلؤأ

!ؤرقسئهغآضازممئمآ!ذؤا

!آلئهوقا!ؤأحمنئنا

73()67-!بغمنبغفمهرئنوآلمئفمتآتمنفقون

وآلأخئز!اآلدثح!يتآغحفضلمجتآلذينأؤ!جث

!ضقت!ينألدجمنىتتأآل!يخييئ!

!وآلمتيفقينقارآت!جفل!

!ترصسمتيينلتمتتغفزقتمان

آبذ!ا!ئاتقنهمآصمغل+لقحلو،

ؤيفايه!!ئحقرأآلثمذآ،غىاب

!يألث!ئؤيفمنآلأغرابومنى

ئتففون!آيلاغ!إبئنىحؤ!ؤمئق

أنجدأ!يخيإتفض،

!آالئئحطولت

702

02

91

18

38

25

02

31

31

31

،63

32

91

91

64

64

64



الآياتفهرسا-

38يون!""سورةتويرظوأ!)قعثئلأ-

76991()74-هود!"سورة!ألرؤخإنزهتمعنذهبققضا!ه-

18يوسف،"سورةلىآلئو!آدلمخؤأ،هذوءشتبيلى-)قتم-

66الأيىجالاقتيكمنآز!ئتنا)وقآ-

آلأتئمت!31لأؤليعتئقفخصهخثتت)تقذ؟-

3792()36-الرعد"سورة!9إثئكأننرذبمآيقرص%آنكتنبائتتفمة)وآللإين-

991"النحل"سورةأفؤزسمولا!ل!في)ؤتقذتقثنا-

915الإسراء""سورةوهؤ،ء!!ذهؤكء)ص-

!917ذ!نل!زعتئوفبئآلذيتأذعؤا)فلى-

!918رئهوألوببيقةإك!غوصتتذعوئآللإين)أؤلبهك-

918ألبخيى!917،آلصرفيكغق!ا)ؤإد-

26الكهف،"سورة!ألذهم!غلبوأعلىآفرهتم)قالم-

102تزجوأ!قآرئ!!و)ققءن-

991الأنبياء،"سورةإلأ!زسولمنقبطثمنأزس!لنا)وم!آ-

891آزدصى!ولمينإلأيئمثقعودى)ؤلا-

!155وذ*عبهفونآنت!الآألتى-أقمايثل)ماهزه-

ثإنؤجلأح!011)وآضحنخنا-
81"الحجسورةآلرور!7!!9قؤهـ)وآتجتلبؤا

301جعئنامنس!!69،أقة)ؤلل-

802
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الآياتفهرسأ-

زمئلأ!ينىآنتقبهؤيقحظمىآ!تة

النور!)"سورة!ؤئحث!آ!ثةوزسمول!آدئةييهجومن

الفرقان!سورةة!آلخ!هلوئضاطتهمؤإدا

آفدؤ!وئتشههلاؤآلدينى

"الروم)سورةآ!-لأ!نقرآتمؤميينعلتناحفاؤكأئ

!السجدة)سورة!ولزولاثمميجمندرنهثنثكمتا

"الأحزاب)سورةآتخهلئؤتتركأتترفيؤلآ

الشورى!"سورة!همشرع!!لثر!وا!هضآتم

"الجاثيةسورة!أآتكتمبوتقذءات!نابنىإشرءيل

آلأنير!لث!يرليؤمنعنىئؤجمفتك

محمد!"سورة!غتريهتمقؤماتتزلؤأيمتتتلإل!!إت

12(ا-)1!الفتح)سورة!آلأغيابمنآتمخلفوئلكسمحقولم

آتجهلئه"!جمتةأتحيتةقلوبهمآللإينىكقرؤاقجحلإد

الحجرات،سورةأخوتيهؤ!إقاضحلحوأبين

ضلفنبه!!إتاآلآس!تآثها

الحديد")سورة!قلوبهختخمئثغآنآقوألتذينيآيئ!آلق!

آلدعوها!ورق!اله

!المجادلة)سورةفؤما!قصلؤأإلىآلذينتر!آلؤ

آلأخر!وآتؤوبألثميؤنوتقؤماتجدلأ

902

،08

07

991

46

19

187

791

133

92

92

66

64

38

65

92

26
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الآياتفهرسا-

الحثمر")سورةآلائضخر!لإلأ!كأؤليقآغتبروأ

المنافقون)سورة!لهضآشتغفزتستؤآ"غلئهض

"التحريم"سورةرتجا!ببهمئئذقتوض!

"الجنآلإدببى"سورةرصال!ينؤآغلأكأن

"الطارق"سورةأصلأبم*أ!ايقئابئينفيق

8()7-"الشرح"سورة!!في!قأدضحمتقرغتيخإذا

"البينة"سورةأفةيئضدو(الأأئيؤأوتآ

!!!

021

31

991

178

915

94

025

102



)1(والآثارالأحاديثفهرس2-

بأئمتكمآئتفوا

عليكمأخثىالفقرمافواللهأبشروا،

ثلاثةاللهإلىالناسأبغض

أعيادهمفياللهأعداءاجتنبوا

بيوتكمفيصلاتكممناجعلوا

اللحىوأوفواالشواربأحفوا

)أنس(قصوهماأوهذيناحلقو،!

اللهفاسألسألتإذا

فارسخزائنعليكمفتحتإذا

المقبلالعامكانإذا

الجاهيةأمرمنأمتيفيأربع

لأمياستغفرأنربياستأذنث

القيامةيومبشفاعتيالناسأسعد

قوبمعلىاللهغضحثاشتد

النكاحغيرشيءكلاصنعوا

العشاءهيتقول:الأعراب

أثر.فهو)!(بعلامةمصد؟كانما)1(

211

43

33

09

161

95

002

،3334

،4448

162

891

165

63



والآثارالأحاديثفهرس2-

سخطكمنبرضاكأعوذ

التاماتاللهبكلماتأعوذ

هريرة()أبوشئتمإناقرءوا!!

لغيرناوالشقلنااللحد

قالتكمابيده-نفسيوالذيقلتم-أكبرالله

)عمر(أجدبناإذاكناإنااللهم!

المهاجرة()المرأةوبرسولكبكآمنتإنياللهم!

الحمدلكبأنأسألكإنياللهم

عليكالسائلينبحقأسألكإنياللهم

رجبفيلناباركاللهم

يعبدوثئاقبريتجعللااللهم

)عمر(السنةفيفتفقهوابعد؟أما6!

الحبشةففذىالظفرأما

!شبيهالنبيتحتهابويعالتيالشجرةبقطععمرأمر!

بأولياءليليسواأؤفىأبيآلإن

الإماممعصقىإذاالرجلإن

المسألةليسألنيالرجلإن

اللهسبيلفيالجهادأمتيسياحةإن

الصيامهيالسياحةإن

212

35،4

،1865

2

185،2

،1862

8

6

91

91

32

77

91

91

91

91

16

59

55

183

65

137

174



والآثارالأحادبثفهرس2-

النساءفيكانتإسراثيلبنيفتنةإن

إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن

إسماعيلإبراهيمولدمناصطفىاللهإن

تواضعواأنإلى:أوحىاللهإن

خلقهخيرفيفجعلنيالخلقخلقاللهإن

فرقهمخيرفيفجعلنيالخلقخلقاللهإن

رمضانصياتمعليكمفرضاللهإن

44،الجاهليةعئيةعنكمأذهبقداللهإن

شعبان-.نصفليلةفيها-يغفراللهإن

محمد()أصحابالمسجدفيالمذابحتتخذأنالساعةأشراطمنإنيئ

يتخذونكانواقبلكمكانمنإن

يصبغونلاوالنصارىاليهودإن

مسعود()ابنإسرائيلبنيالأممأشبهأنتمةني

45،جاهليةامرؤفيكإنك

يوسفصواححثلأئئنإنكن

كانواأنهمإسراثيلبنوهلكإنما

هذهاتخذحينإسرائيلبنوهلكإنما

الكفارئيابمنهذهإن

مسعود()ابنتشبهوافلاالطاق-أيالكنائس-فيإنه*

213

34

96

96

75

96

68

13

65

06

37

32

48

53

34

06



والآثارالأحاديثفهرس2-

)النذر(بخيريأتيلاإنه

الحراملهمأحلواإنهم

والأحد-السبتيعنيللمشركين-عيدإنهما

يدكفييدييجعلأناللهلأرجوإني

)عمر(الجاهليةفينذرتإنيكة

)عمر(الأعاجمورطانةإياكم!

)عمر(الشركأهلوزقيإياكم!!

الدينفيوالغلوإياكم

)عمر(المسلمينئصفىأبنيأنترىأين*

التسليموتحليلهاالتكبيرقحريمها

)معاوية(السنةمنالقبورتسوية!

)عمر(دينكممنفإنهاالعربيةكاتعلموا

)أبوبكر(يحللاهذافإنتكقمي!!

قلثمركعتين،فصلتوضأ

الإيمانمنوعمربكرأبيخب

نفاقوبغضهمإيمانالعربحب

الكفرمنوبغضهمالإيمانمنالعربحب

طواغيتهممكانالمسجديجعلواأنالطائفلأهلأمرهحديث

بمكةلهلأفيالسيراءالحلةعمرإهداءحديث

214

915

25

،13198

18

46

81،59

58

591

86

06

59

57

،186191

07

68

71

116



والآثارالأحاديثفهرص2-

الفتحمسجدفيالنبيدعاءحديث

مالكبنجمتبانبيتفيالنبيصلاةحديث

السدلكراهيةحديث

جخرأرضإلىالدخولعنالنهيحديث

غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهيحديث

الجمعةيومصيامعنالنهيحديث

)عمر(الخمرفيهيباعحانوئاعمرحزقكل!

المشركينخالفوا

نعالهمفييصلونلافإنهماليهودخالفوا

عطاءاكانماالعطاءخذوا

كفربهمهماخصلتان

عشيرتهعنالمدافعخيركم

الآخرةتذكرفإنهاالقبورزوروا

فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيستفرق

المؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام

عمر()ابنأبابكر..ياعليكالسلام*

محدثاتهاالأمورشر

اليهودوخالفواعاشوراءصوموا

الآخرةفيولكمالدنيافيلهمفإنها

215

04

35

491

183

58

42

131

127

،97

48

162

،34

162

181

132

55



والآثارالأحاديثفهرس2-

55الآخرةفيالدنياولكمفيفإنهالهم

41الكتابأهلصيامناوصياممابينقضل

42الأيسرحاجبهعلىجعلهعمودإلىصلىإذاكان

131شعبانيصومكان

58للسدلعمروابنهريرةأبيكراهيةكبم

09العيداسمفيالكتابأهلموافقةعلىكرهك!

163لمجيمعليهللسلامالقبرالرجليقصدأنحسن(بن)حسنكره!

06الصلاةفيالاختصارعائشةكرهت6لأ

54موضوعقدميتحتالجاهليةأمرمنشيءكل

0132أمرناعليهليسعملكل

46محمد()أصحابفهوجاهلسوءاعملمنكلبئ

015مسعود()ابنمحمدأصحابمنأهدىلأنتمص،

891أئةلممالكلأستغفرن

3235،الأممأخذتكمالتأخذن

21،45،201قبلكمكانمنسننلتتبعن

35بالقذةحذوالقذةقبلكمكانمنسننلتركبن

138كرهةإلاإليكمأخرجأنيمنعنيلم

65بالثرياالدينلوكان

901امرأةأمرهمولوقومأفلحلا

216
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والآثارالأحاديثفهرس2-

عباس()ابنالمشركينبسنةتسننولاالعورةتبدلا

عيذاقبريتتخذوا

قبوزابيوتكمتجعلوا

)عمر(عيدهميومالمشركينعلىتدخلوالا

بعضكميضربكفازابعديترجعوا

بخيرأمتيتزال

أمتيمنطائفةتزال

السبتيومتصوموا

مريمابنالنصارىأطرتكماتطروني

صلاتكماسمعلىالأعرابتغلبنكم

أمتيتأخذحتىالساعةتقوم

حيئيلحقحتىالساعةتقوم

الإسلامفيرهبانية

بهايشربنولابشمالهمنكمأحديأكلن

ظاهزاالدينيزال

غرشاالدينهذافييغرسيزال

محمدوشاءاللهشاءماأحد:يقولن

نزعإلابدعةقومابتدع

اللهبيوتمنبيتفيقوماجتمع

217

153،1

،21
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16

16

09

48

21

13

16

63

21

34
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والآثارالأحاديثفهرس2-

عباس()ابنبالبارحةالليلةأشبهما!

النساءمنالرجالعلىأضزفتنةبعديتركثما

)علي(اليهودكأنهملهمما

الجاهليةأدعوىهذاما

اليومان؟هذانما

مائفزك

أمرنافيأحدثمن

)حذيفة(اليوممنكمالذينالمنافقون!

غمرو()ابنالمشركينببلادبنىمنفي

منهمفهوبقومتشتهمن

)حذيفة(منهمفهوبقومتشبهمنبز

فلابالعربيةيتكلمأنيحسنمن

القيامةيومالسابقونالآخروننحن

)عمر(هذهالبدعةنعمتير

رجبصومعنمج!بحالنبينهى

)علي(بابلأرضفيأصليأنجبينهانيث!

)عمر(الكتابأهلهلكهكذابئ

ئعبد؟الجاهليةأوثانمنوثنفيهماكانهل

النساءأطاعتحينالرجاذهلكت

218

،06

32

فى8

43

82

91

13

33

09

97

95

49

88

13

94

18

83



والآثارالأحاديثفهرس2-

يكتوونولايسترقونلاالذينهم

عيدإنهماللمشركين-عيديومهما

غلبلمنغالبشزوهن

واحدوجلعزربكمإنالناسأيهايا

عيذاقوملكلإنأبابكريا

سناهذاخالدأميا

العباد؟علىاللهحقماأتدريمعاذيا

عمر()ابنالجاهليةأنصابيشبهئة

منىوأيامالنحرويومعرفةيوم

!!!

921

025

65

85

59

187

06

86



والمراجعالمصادرفهرس3-

2.5913،طالمعرفة،دارمصورةللسيوطي،الموضوعة،الأحاديثفيالمصنوعةاللآلى

الشامية.الطبعةعنالبازمصورةخان،حسنلصديقالعلوم،أبجد

شعيبتحقيقبلبان،لابنحبان،ابنصحيحتقريبفيالإحسان

الرسالة.مؤسسةووط،الأرنا

للملايين.العلمدارالصالح،صبحيد/تحقيقالقيم،لابنالذمة،أهلأحكام

08.1416،طالثقافةدارمطابعالصالح،رشديتحقيقللأزرقي،مكةأخبار

الألبانيتحقيقدحية،لابنرجب،فيالوضاعينوضعببيانوجبماأداء

الإسلامي.المكتبوالشاويش،

العلمية.الكتبدارالبخاري،للإمامالمفرد،الأدب

الإسلامي.المكتبللألباني،السبيل،منارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

الفكر.دارالأثير،لابنالصحابة،معرفةفيالغابةأسد

ابنالإسلاملشيخالجحيم،أصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

9141.الإسلامية،الشئونوزارةطبعةالعقل،ناصرد/تحقيقتيمية،

النجار.زهريمحمدتصحيحالمعرفة،دارمصورةالشافعي،للإمامالأم،

فيصلالملكمركزفياض،ديبشاكرد/تحقيقزنجويه،لابنالأموال،

ط،1،6014.

العلمية.الكتبدارتصويرالهراس،تحقيقعبيد،لأبيالأموال،

وزارةوجماعة،الأشقرتحقيقالزركشي،الدينلبدرالمحيط،البحر

بالكويت.الإسلاميةوالشئونالأوقاف

022



والمراجعالمصادرفهرس3-

توزيعهجر،دارالتركي،عبداللهد/تحقيقكثير،لابنوالنهاية،البداية

الإسلامية.الشئونوزارة

تيمية.ابنمكتبةسليم،غمروتحقيقوضاح،لابنعنها،والنهيالبدع

تدمري،عمرد/تحقيقللذهبي،الأعلام،مشاهيرووفياتالإسلامتاريخ

العربي.الكتابدار

العلمية.الكتبدارالطبري،جريرلابنجرير،ابنتاريخ

1415.الفكر،دارالعمروي،تحقيقعساكر،بنالقاسملابيدمثق،تاريخ

7191.الحديثة،سليممكتبةحجر،لابنرجب،شهرفيوردبماالعجبتبيين

شرفعبدالصمدتحقيقالمزي،للحافظالأطراف،بمعرفةالأشرافتحفة

الإسلامي.المكتبالدين،

المعرفة.داركثير،لابنالعظيم،القرآنتفسير

بالمغرب.الأوقافوزارةعبدالبر،لابنوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيبماالتمهيد

الحمش،لعدابعليه،المفترىالصحابيحاطبابنثعلبة

العثمانية.المعارفدائرةطبعةعنمصورةحبان،لابنالثقات،

الكتبدارشاكر،أحمدتحقيقالترمذي،عيسىبنلمحمدالجامع،

الفرنسي(.المتحفمنمصورةالكروخي،بخطمنه)ونسخةالعلمية-

العلمية.الكتبدارالطبري،جريرلابنالقرآن،تأويلفيالبيانجامع

الرياض.المعارفمكتبةالسلطان،تحقيقللخلأل،الملل(أهل)أحكامالجامع

1415.العلمية،الكتبدارحسن،كسرويتحقيق)الترجل(و

المحتار.ردحاشية

221



والمراجعالمصادرفهرس3-

والكتابالرياندارالأصفهاني،نعيملأبيالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية-

5.7014،طالعربي،

تحقيقالحموي،لياقوتواللأترة،والداراتالدورفيوالذآلالخزال-

بدمشق.الثقافةوزارةوزميله،جمرانمحمد

1.1411،طالعلمية،الكتبدارللسيوطي،بالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر-

بالكويت.التراثإحياءجمعيةالبدر،بدرتحقيقللبيهقي،الكبير،الدعوات-

المعرفة.دارمصورةالفقي،تحقيقرجب،لابنالحنابلة،طبقاتعلىالذيل-

المعارف.مكتبةللألباني،الصحيحة،الأحاديثسلسلة-

1.1388،طالحديث،دارالذعاس،تحقيقداود،لأبيالسنن-

الريان.دارعبدالباقي،تحقيقماجه،لابنالسنن،-

الريان.دارتصويرالسيوطي-وشرحالسنديبحاشيةللنسائي،السنن،-

العلمية.الكتبدارللنساثي،الكبرى،السنن-

المعرفة.دارمصورةللبيهقي،الكبرى،السنن-

الريان.دارللدارمي،السنن،-

الإسلامي.المكتبالألباني،تحقيقعاصم،أبيلابنالسنة،-

للمروزي.لسنة،ا-

69014،طالرسالة،مؤسسةللذهبي،النبلاء،أعلامسير-

2.1375،طالحلبي،البابيمكتبةهشام،لابنالنبوية،السيرة-

الإسلامي.المكتبالأرناووط،وعبدالقادرشعيبتحقيقللبغوي،السنة،شرح-
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والمراجعالمصادرفهرس3-

داروالأرناووط،التركيتحقيقالحنفي،العزأبيلابنالطحاوية،شرح-

الكتب.عالم

المقطري،تحقيقعبدالهادي،لابنالسبكي،علىالردفيالمنكيالصارم-

الريان.مؤسسة

عطار،تحقيقللجوهري،الصحاح،-

الإسلامي.المكتبالأعظمي،تحقيقخزيمة،لابنخزيمة،ابنصحيح-

العربي.التراثإحياءدارعبدالباقي،ترقيممسلم،للإماممسلم،صحيح-

صادر.دارسعد،لابنالكبرى،الطبقات-

العثيمين.عبدالرحمند/تحقيقيعلى،أبيلابنالحنابلة،طبقات-

5014.المعرفةدارمصورةحاتم،أبيلابنالعلل،-

للتراث.الرياندارحجر،لابنالبخاري،صحيحشرحالباريفتح-

عبدالحقتحقيقالقاضي،لإسماعيلع!ييلى،النبيعلىالصلاةفضل-

للنشر.رماديالتركماني،

المكية.المكتبةللمعلمي،رمضان،قيام-

العلمية.الكتبدارعدي،بنأحمدلأبيالرجال،ضعفاءفيالكامل-

3.3014،طالرسالة،مؤسسةللهيثمي،البزار،زوائدعنالأستاركشف-

تحقيقرجب،لابنالوظائف،منالعاممواسمفيبماالمعارفلطائف-

كثير.وابنالطيبالكلمدارالسؤاس،

الكتب.عالمتصويرقاسم،ابنجمعتيمية،لابنالفتاوى،مجموع-
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والمراجعالمصادرفهرس3-

العاصمة.دارالزير،تحقيقللعراقي،العرب،محئةفيالقربمحخة

القرآن.علوممؤسسةللرازي،الصحاح،مختار

دارأبوزيد،لبكرحنبل،بنأحمدالإمامفقهإلىالمفصلالمدخل

11417،طالعاصمة،

الوطن.دارالله،عوضطارقتحقيقأحمد،ل!مامداودأبيمسائل

السلفية.الدارالرحمن،فضلد/تحقيقأحمد،ل!مامصالحمسائل

الدار.مكتبةالمهنا،تحقيقأحمد،للإمامعبدالثهمسائل

الإسلامي.المكتبالشاويش،تحقيقأحمد،للإمامهانيابنمسائل

دائرةعنمصورةالنيسابوري،للحاكمالصحيحين،علىالمستدرك

العثمانية.المعارف

مكتبغدة،أبيتحقيقالقيم،لابنوالضعيف،الصحيحفيالمنيفالمنار

بحلب.الإسلاميةالمطبوعات

توزيعالأرناووط،شعيبوتحقيقالإسلامي،المكتبأحمد،الإماممسند

بالمملكة.الأوقافوزارة

8014.القرآنعلومومؤسسةالقبلةدارالأثري،تحقيقيعلى،أبيمسند

6014.الثقافيةالكتبمؤسسةللبوصيري،ماجه،ابنزوائدإلىالزجاجةمصباح

9014.التاجدارشيبة،أبيابنمصنف

الإسلامي.المكتبالأعظمي،تحقيقالصنعاني،عبدالرزاقمصنف

1417.الوطندارحجر،لابن)المسندة(،العاليةالمطالب
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والمراجعالمصادرفهرس3-

شاكر.وأحمدالفقيتحقيقالمنذري،مختصرمعللخطابي،السنن،معالم

الرياض.المعارفدارالطحان،تحقيقللطبراني،الأوسط،المعجم

9913.العربيالتراثإحياءدارالحموي،لياقوتالبلدان،معجم

تيمية.ابنمكتبةالسلفي،حمديتحقيقللطبراني،الكبير،المعجم

بالمملكة.الأوقافوزارةتوزيعوالتركي،الحلوتحقيققدامة،لابنالمغني،

بيروت.الهجرةدارللسخاوي،الألسنة،علىالمشتهرةبالأحاديثالحسنةالمقاصد

الكتبمؤسسةبيضون،تحقيقالدنيا،أبيلابنالموت،بعدعاشمن

01.1414،طالثقافية

1418.الفوائدعالمدارالعمران،عليتحقيقالإسلام،شيخمنسك

بالمدينة.السلفيةالمكتبةالجوزي،لابنالموضوعات،

الإسلامي.الغربدارعؤاد،بشارد/تحقيقمالك،موطأ

الحديث.دارللزيلعي،الهداية،أحاديثتخريحفيالرايةنصب

دارالدوسري،لجاسمالحميد،العزيزتيسيرأحاديثتخريجالسديدالنهج

الإسلامي.الكتاب

الحنبلي،رجبلابنعباس،لابنالنبي-لجميلىوصيةمشكاةمنالاقتباسنور

البشائر.دارالعجمي،تحقيق

!!"
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الفنتخقةالموضوعي!الفهارس

العقديةالمسائلفهرس4-

كفرأنبالضلال:والنصارىبالغضباليهودوصفجماع-

علم.بلايعملونوالنصارىعناد،كفراليهود

يكونوقديفسق،لاوقدبلانحراف،بكلالرجليكفرلا-

خطأأومعصيةأوفسفاأوكفزاانحرافه

التأويلوتحريفالتنزيل،تحريفالتحريف؟أنواع-

لار!!تييماكوسىآ!ته)ءطتمتحريف-

النصارىدينمنأقبحهومامنهالحلولمذهب-

الغلو-

البشرتحكيم-

نيةلرهباا-

القبورعلىالمساجدبناء-

السماع-

وباطنةظاهرةأموروأنهالمستقيم،الصراطتعريف-

بالقلبيقومفماومناصبة،ارتباطوالباطنةالظاهرةالأموربين-

وأحوالأشعورمللقلبيوجببالظاهريقوموماظاهرة،أمورميوجب

القلبإنكارمعنى-
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25

26

26

26

26

27

27

36



العقديةالمسائلفهرس4-

وأشدالقلبفيالمرضبمنزلةالكفر

أمورهمنشيءفيالقلبمريضتشبهلاأنالصلاح

يشاءمناللهيؤتيهالذيالملكغايةالنبوة

اللهدونمنعبدماإلىالصلاة

الرجليديبيندثهالسجود

ذلكوأحكاممعين،شيءإلىالرجلانتساب

الجاهليةالسنةتعريف

يكونوقدللحال،اسفايكونأنالغالبالجاهلية:لفظ

وأمثلتهالحال،لذياسفا

)مهم(فعلأوقوليمنيخالفهمايصاحبهأنوامتناعالحقيقيالعلم

مجازالاحقيقةالإيمانمسمىفيالأعمالدخول

خارخاولاكافزايكونالأعمالمنشيئاتركمنكلليس

الإيمانمسمىأصلعن

الأمصارجميعفيمطلقةجاهليةهناكليسالنبي-لمجبحمبعثبعد

مقيدةجاهليةهناكوإنما

شعبةبهقاممنولاكافزا،يكونالكفرمنشعبةبهقاممنليس

مؤمئايكونالإيمانشعبمن

منسوخةجاهليةوالنحلالمللكلصارتع!ي!لىالنبيمبعثبعد

فيمتابعتهممنوأولىأنفعأعمالهممنالصالحينمتابعة

)مهم(آثارهمورؤيةمساكنهم
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93

93

42

42

43

47

47

47

47

48

94

51



العقديةالمسائلفهرس4-

الدينفيالغلومعنى

الصوفية"لأسياحةنقد

المبتدعةالرهبانية

عنهوالنهيمساجدالقبوراتخاذ

أيرماوإلىشيهت،أوعنهنهيماإلىينقسمالجاهليةأمر

إكرامهممننوعيعتبرالمشركينأعيادتعظيم

النسبفيحتىالأمورعامةفيالكماللهمالرسل

منأفضلالعربجنسأنوالجماعة:السنةأهلعليهالذي

أفضلهاشمبنيوأنالعرب،أفضلقريشاوأنالعجم،جنس

هاشمبنيأفضلاللهرسولوأنقريث!،

همبلمنهم،الرسولأنلأجلالعرب...فضلليس

أفضلأنفسهمفي

ومذهبهمالشعوبية

نفاقعنإلايصدرلاغالئاالعربعلىالعجمبعضتفضيل

الأنبياءبعدالخلقأفضل

بالعجميةالزقا

اليوم،ذلكعادتهغترلكهبقلبه،مشاركتهالمسلمكرهلو

المنكراتأقبحمنفهونحوه؟أولعبأوالعيالعلىتوسعةمن

ذلكوسببالأزمان،علىتحكىشريعةلهمتنضبطلاالنصارى

922

53

57

66

،6768

67

68

68

73

89



العقديةالمسائلفهرس4-

أشياء...ويشرعونأشياءينسخونمدةكلورهبانهمأحبارهمأن

يجؤزونلاواليهودالنسخ،لأحبارهميجؤزونالنصارى-

الشرائعاللهينسخأن

فيهالمابدعةأحدثمنعلىالإنكارالشريعةعطمت-

)مهم(القلوبفيتعظيمهونقصالدينفسادمن

عنهاوالجوابوقبيحة،حسنةإلىللباعالمق!مينحجج-

المفاسدمنأنواع!ضلالةبدعةكلقوله:أمفهومتعطيلفي-

ا-38الشرعوفياللغةفيالبدعةتعريف-

البدعةمسائلفيضوابط-

فيهيكونولايويمفضيلةالإنسانيعتقدأنعظيمةمفسدة-

اللهيثرعهلمشيئامشزغافيكونفضيلة،

ضلالآكانشرعيغيرللعبادةالباعثكانإذا-

الفاسدةالباطلةواللوازمللإيمان،المضعفةالسموممنالبدعفيما-

وجوابهافوائد،الباعبعضفيبأنمعارضة-

المشروعمنفيهاممافهوالفاثدةمنالبدعةفييكونما-

أفضلهمممنغيرهمخالفهمفقدبعفالفضلاء،فعلهاإذابعفالباع-

التراويحمنأكثرالباععلىيحافظقدالعامةمنكثيزاتجد-

المكتوبات!الصلواتأو

ونحوهاالموالدلابه،ئيثماونشرمتابعته،فيالرسولتعظيمكمال-

023

015

001

133

135

913

142

142

143

143

143

147



العقديةالمسائلفهرس4-

اتخذوإنحسن،فهوأحياتاكانإذاذكرأولصلاةالاجتماع

بدعةوهويحلفلاالمشروع،يضاهيفهذاراتتا،

العلماءفيهاختلفالأمصارفيالتعريف

"ومناةوالعزى،"اللات،الثلاثةالجاهليةطواغيتعلىالكلام

محصورفإنهالزمانبخلافضبطهايمكنلاالمكانيةالبدع

يوجبلاالنوم-فيبقعة-فيالصالحالرجلأوالنبيرؤية

المسلمينبإجماعفضيلةلها

فينهىالأوثان،عبادةإلىأقرببالعبادةالأجسامتعظيم

للذريعةسذابالعبادةيقصدهالموإنفيهاالصلاةعن

وضعتفإنماالضرار،بمسجدالمبتدعةالأماكنأشبهما

اللهلبيوتمضاهاة

قليلوالصحيحكذب،الأرضوجهعلىالمشاهدأكثر

وتخريجهذلكوسببنحوهاأوالقبورعنديدعومندعاءإجابة

أعياداالقبوراتخاذعنالنهي

ا-62القبورلزيارةالسفر

إزالتها،يجبوالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةالمساجد

خلافبلافيهاالصلاةوتكره

المحرماتمنأنواعففيهامغصوبةقبرفيهابنيالتيالبقعةكانتإذا

عيذاتتخذلئلاالمقبرة؟فيالصلاةعنالنهيسبب
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153

157

157

158

158
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163

163

164

165



العقديةالمسائلفهرس4-

للمادةحسفاالقبورعندالصلاةعنالنهي

حجرأوبخشبةالشركمنأعظمالصالحبالرجلالشرك

ورسولهدتهالمحادةعينبالبقعةللتبركالقبوربعضعندالصلاةقصد

بقسميه:القبورعندالدعاء

الاتفاقبحكمالدعاءا-

عندهاالدعاءتحزي2-

يستغيثونكانواماالقومأنقطغاعلمالسلفحالعرفمن

عندهادعاءيتحرونولاالقبور،عند

طريقينمنودفعهاالققبرييناعتراضات

الاختصاروجهعلىا-

وجهين:منالمحققالجواب2-

فخملأ-

مفضلب-

به،الشرغإثباتيجوزلانقلبيندائرةالقفبريينحججأكثر

بمثلهالعباداتاستحبابيجوزلاقياسوبين

172المئجحأضعافوالمخفقنادزا،لهميستجابإنماالدعاءيتحرونالذين

ضرورتهمشدةالمحرم،الدعاءالداعينحوائجقضاءسبب

اللهإلىتوجههموصدق

174،صاحبهعنئعفىقدثمضرر.منيجلبهوماالمباحغيرالدعاء
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166

167

168

168
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916
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172

171
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174

175



العقديةالمسائلفهرس4-

ذلكفئجعلمعينة،عبادةأودعاءأثرالصالحينبعضيجدقد-

عظيمغلطوهذاالدعاء!أوالعبادةتلكلاستحبابدليلأ

المبتدعالسماععندوجدتآثارعنيحكىماالبابهذاومن-

الحقيقيةالكرامةتعريف-

بنعمةليسأوالكافرنعمةبهمائنغمهل-

مجتبحالنبيقبرزيارة-

المسجدفيعتب!مقبرهدخلكيف-

والمنبرالقبرومسنوتقبيله،القبراستلامحكم-

مساجديحخذلممماوالصالحينالأنبياءمقاماتزيارة-

باتفاقمنعقدغيربمخلوقاللهعلىالقسم-

نزاعفيه!فهبالنبياللهعلىالإقسام-

وصفاتهبأسمائهعليهويقسميسألاللهأنعلىاتفقوا-

العرشمنالعزبمعاقدالإقسام-

تعالىاللهعلىالإيجاب-

الوجاهةذويبشفاعةأوالصالحة،بالأعمالاللهشئلإذا-

هوسبئاجعلهبماشئلفقدعنده،

الفائدةعديمفهوسبئا...يجعلهلمبماشئلإذاأما-

المشروعالتوشلأنواع-

المسألةودعاءالعبادةدعاءيتناولالقرآنفيالدعاءلفظ-

233

-187

،918

،918

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

91

91



العقديةالمسائلفهرس4-

"بنبينا...إليكنتوسلكناإنااللهم9عمر:قولمعنى-

"بنبئك...إليكوأتوجهأسألكإني!الل!مالأعمى:حديثمعنى-

بهالمرادوماإجمال،فيهالتوشئللفظ-

صحلو"عليك...السائلينبحقأسألكإني"اللهمحديث:معنى-

بمخلوقتصحلاالاستعاذة-

وبالرحم!بالئهأصألكالناس:أقول-

بأمرينيكونالصالحينبالأنبياءالتوسل-

المساجد-غيرالبقاع-يعظمونالكتابوأهلالمشركون-

بمحوهالإسلامجاءماوهذا

فيهاالناسوافتراقالشفاعة،-

الرسلبهئعثالذيالتوحيدأصل-

!!!

234

191

191

191

291

391

391

391

691

791

991



الفقهيةالمسائلفهرس5-

37،اللحيةصبغ

الشاربوإحفاءاللحية،توفير

صمذالهيصمدلمعمودإلىصلىإذا

القاعدالإمامخلفالصلاة

العذابأماكنفيالصلاة

حسنفهوللطاعةجعلتإذاعذابفيهايكنلمالتيوالمعاصيالكفرأماكن

والعظمبالسنالتذكية

الذمةأهلشروط

56نحن؟نغيرأوبالتغييريلزمونفهلثيابهم،تغييرمنالذمةأهلامتنعإذا

الصلاةفيالسدل

لزوجهاوالمرأةللقادم،القيام

المكروهاللباس

التخئم

والعشاءالمغربتسمية

حاجةلغيرغيرهمداومةوكراهةالعربيبالخطابالأمر

والأحدالسبتصيام

29الأعجميةبالأسماءالتسمية

235

42

43

94

55

56

57،

58

61

62

62

63

74

98

39-



الفقهيةالمسائلفهرس5-

العربيةبغيروالأذكارالقرآن

حاجةغيرمنالعربيةبغيرالخطاب

بغيرهاالعربيةخلط

الكفايةعلىواجبومنهاالأعيانعلىواجبمنهااللغة:تعلم

بالهلالالعباداتتوقيت

للخلقوفائدتهاشريعة،كلبهاجاءتالأعياد

باطلهمعلىيعينهمماأوالمشركين،عيديومفيالهدية

مشابهتهمعلىيساعدهماللمسلمالبيعحكم

منهموشرائهبيعهوحكملأسواقهمالمسلمشهود

والتجارةللشراءالحربدارإلىالسفر

الباطلعيدهمعلىبهيستعينونمالهمالمسلمبيعحكم

الحربأرضإلىالتجارةحمل

فيهمماونحوهوشراءبيعمنالنصارىمعالمعاملاتبعض

وحكمهالهم،إعانته

المسحائلتلكفيأحمدنصوصر

والمسلمللذميالإجارة

للنصرانينفسهالمسلممؤاجرة

للنصرانيوالإجارةالبيعبينالفرق

الخمرفيهايبيعأوكنيسة،أوناربيتالداريتخذلمنالإجارة

236

،39

،49

3

113،7

3

113،4

6

116،7

117،8

8

49

49

59

59

99

12

12

12



الفقهيةالمسائلفهرس5-

عشريةأرضاالذميابتاعإذا

خراجيةأرضاالذميابتاعإذا

غشر؟عليههلثمبالإحياء؟تملكهاللذميهلالمواتأرض

ا-24للنصرانيوالخنزيروالخمرالميتةحملمسألة

ا-24طرقثلاثعلىالأصحاباختلاف

ونحوهاوالغصبوالتلوطللزنااستؤجرمن

فهلتابوا،ثمأجورهمأعطواإذاونحوهموالمغنيالتيي

المعطيعلىردهيجبأمبالأجرةيتصدقون

تنسخلمباقيةالماليةالعقوبات

والذمةالحربأهلمنالكفارهديةقبول

ا-92السبتيومصوم

والمفرجانالنيروزيومصوم

والعربيةالأعجميةالأيامصيامبينالفرق

ا-36التراويحصلات

بدعةليسواحدمصحففيالقرآنجمع

خيبرليهودعمرنفي

المعصيةنذر

حسئاكانالمسلمينمصالحفيصرفإذاونحوهاللقبورينذرالذيالمال

162-القبورزيارة

237

122

122

123

125

125

126

127

127

128

131

131

132

913

913

913

163



الفقهيةالمسائلفهرس5-

القبورلزيارةالسفر-

قبرعلىئنيالذيالمسجدفيالصلاة-

المقبرةحذ-

المقبرةفيالصلاةعنالنهيسبب-

وغروبهاالشمسطلوععندالصلاةعنالنهيسبب-

ينعقد؟هلبخلقهاللهعلىالإقسام-

مج!بالنبياليمينانعقاد-

الثلاثةالمساجدغيريأتيأننذرلو-

الصخرةعنداليمينتغلظلا-

،،!

238

-162163

163

163

-163164

166

185

185

491

591



الأصوليةالمسانلفهرس6-

سببهعلىئقصروهلالعام-

المعنىالةمن%والعموماللفظ،جهةمنالعموم-

فائدةمنلهبدلامنهأعملفظإلىالخاصالفعللفظمنالعدول-

الخاصوإرادةالعامالمفظاإطلاقمنأولىللمعنىاللفظمطابقة-

والمركبالبسيطالجهل-

وجهة!"ولكلقوله:مثلفيالاختصاصتورثاللام-

86عيذا!.قوبملكلإنوإ

اقالاستغميقتضيواللامبالإضافةالتعريف-

والخوئيالتمثيليالقياس-

الشرعفيمعتبرالذرائعسذ-

ا-26الشريعةمقاصدإلىالنظر-

الناسبعضقوللا!الإجماع،والسنة،الكتابيكونأنبدلاالمخضص-

النادرةأوالقليلةالصوربهيرادأنيجوزلاالعاماللفظ-

حجةالصحابيقولهل-

الصحابيبقولالحديثعمومتخصيص-

المرسلةالمصالح-

143،لهوالمقلدالمجتهدمعذرة-

تتناقضلاالإجماعات-

!!!

923

38

38

38

93

،88

86

79

301

127

134

135

137

137

017



عليهانمقالتيالباعفهرس7-

رجبمنخميسأولصوم

!الرغائبصلاة9الجمعةليلةصلاة

النفقةفيوتوسعةوزينة،أطعمةإحداث

ليلتهاقيامأوبصومالجمعةيومتخصيص

القبورعندالصلاة

الأصنامعندالذبح

العيدينفيالأذانزيادة

رجبوسطفييولمداود!أم"صلاة

عيذا)غديرخم(الحجةذيمنعشرالثامنيوماتخاذ

نخيم(اللنبيالمولديوم

مأتفا...()كاتخاذهعاشوراءيومفيالمتنوعةالمحدثات

فيهوالمصافحةوالتكحلالاكتسال

ذلك()وتفصيلللصومموسقارجباتخاذ

شعبانمنالنصفليلة

والزينةالأطعمةفيهئصنعموسقااتخاذه

منهالنصففيالألفيةصلاة

والاجتماعالظن،بهيحسنمنقبرقصدمنعرفةيوميفعلما

بعرفاتيفعلكماهناكوالتعريفقبره،عند

024

،141

،141

،141

3

3

7

8

8

8

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15



الباعفهرس7-

فيهللتعريفالمقدسبيتإلىالسفر-

الرأسحلقأوبالصخرة،الطوافمنعندهيفعلما-

بعرفاتالرحمةبجبلبالقتةالطواف-

ال!ضكراتمنونحوهم،للسدنةأوللبقاعالنذر-

عندهللدعاءىلمج!النبيقبرقصد-

المشاهدفيالمصابيحإيقاد-

عندهاالصلاة-

بالباطلكالمتالتيوالمشاهدالبقاعبعضتسمية!

بدمشقكعببنأبيمشهد-

القبليبالحائطهودقبر-

بدمشقالقرنيأويسمشهد-

سلمةأمقبر-

بمصرالحسينمشهد-

المقدير!!ببيتالصخرةفيالنبيوطءأثر-

دمشققبليبمسجدموسىقدمأثر-

إنهيقال:بدر،منكةصإلىذاهسبوأنتالطريقيمينعنغار-

غيرهأنهخلافولاوأبوبكر،جمووالنبيدخلهالذيالغار

إبراهيمقبرعلىكانتالتيالبنية-

ع!!،

141؟

16

16

16

16



وغيرهاأعيادهمفيالنصارىومنكراتباعفهرس8-

الكبيرأالخميس9صومهمآخرفييكونالذيالخميس*ة

89،101،1521،المنكراتمنفيهيفعلونهوماالحقبروهوالكبيرأالعيدودا

2011،فيهنزلتالمائدةأنويزعمون-

خرو!النساءفيه-

ونحوهرزبلبنبطبخاختصاصه-

الصلبوتأجمعة9تليهالتيالجمعة*

النورداسبتةالنور!ليلة9السبتليلةك!

القمامةكيسةفيالسماءمنينزلالنورأنفيهيتخيلون-

الأحديومء*

فيهقامالمسيحأنيزعمون-

!الحديث)الأحدهذايليالذيالأحديوم*

ثيابهممنالجدديلبسون-

الحيوانمنيخرجماعلىويفطرونالدسمعنيصومون-

0000011،عندهاوالذبحلتبخيرهاالقبورإلىالأيامبعضفيخروجهم-

والعقاربالحتاتوصورونفعه،البخورفياعتقادهم-

والدجاج...الغنمكرقا:الفلاحينمنأخذهم-

2011،عليهامريمبركةرجاءالسماءتحتالثيابوضع-

242

!9

99

99

99

99

99



النصارىومنكرأتب!عفهرس8-

بالبيضالقمار-

بهاوالتبزكالنباتاتمعوصالبقر،نكتمنالفلاحونيفعلهما-

من:!الثاني"كانونأثناءفييفعلما!

الشفعواصطن!عالطعام،وإحداثالنيران،إيقاد

ماءفيلعيسىيحىتعميدزعموا-عشريوئا-بأحدبعده،ة

الغطاسأ!"عيديسمونه:المعمودتة،

،،!

243

112

112

112



التشب!مسائلفهرس9-

بهاالناسمنكثيرجهل-

الكتابأهلأمورمنوهيالأمةهذهبهابئليتماجمهـ

الحسدا-

والعلمبالمالالبخل2-

العلمكتمان3-

طائفتهممنإلاالحققبولوعدمالتكبر4-

التحريف5-

الألسنةليئ6-

الدينفيالغلو7-

والتحريمالتحليلفيوالرهبانالأحبارطاعة8-

المبتدعةالرهبانية9-

المساجدعلىالقبوربناءا-"

الجميلةوالصورالمطربةالأصواتعلىالدينبناءا-ا

الإنصافوعدموالبغيالجورا-2

كثيرةأشياءفيوعملأ-قولأوالروم-الفرسمشابهة-

في:يظهرالظاهرالهديفيالمشابهةخطر-

والأعمالالأخلاقفيالموافقةإلىيقودالذيوالتثاكلالتناسبا-

244

-22

-25

-26

17

23

23

23

26

26

26

26

26

27

27



التشب!مسائلفهرس9-

والمحبةالضلال،أسبابعنالمباينةتوجبالمخالفةأن2-

والرضوانالهدىلأهل

أهلبينالتمئزوعدمالظاهر،الاختلاطتوجبالمشابهة3-

الضلالوأهلالهدى،

وفائدتهاالقبلةفياليهودمخالفة-

المشابهةإلىالنساءدعوة-

المنصورةللطاثفةالتشئهعنالنهيفوائد-

القحئغفيوالنصارىاليهودمخالفة-

المؤمنيناللهلعبادومنفعةمصلحةالهديفيلهمالمخالفةنفس-

ناقصهوأومضرةفيهإلاالكتابأهلأمورمنشيءليس-

دنياهم...أموربعضمنأتقنوهفيماحتىمصلحة،لهمالمخالفة-

الشاربوتوفيراللحيةحلقفيالمخالفة-

النعالفيالصلاة-

السحور-

المطرتعجيل-

النجومتشتبكحتىالمغربتأخير-

الحائضمباشرة-

غروبهاأوالشمسطلوععندالصلاة-

والأوقاتالجهاتفيالمشابهةالشريعةقطعت-

245

28

28

3هـ

34

36

،3704

93

93

93

،4177

،4177

،4177

،4177

،4277

43



التشبهـمسائلفهرس9-

للعظماء43القيام
43عنهاوالنهيالجاهليةأمور

94العذابأماكنفيالصلاة

05الديارإلىالدخولمنالعذاباقتضاءإلىأقربالعملفيالمشاركة

عاشوراء51،77صيام

52الغلو

والضعفاء53الأشرافبينالحدودفيالتفريق

54مساجدالقبوراتخاذعنالنهي

55والعظمبالسنالتذكية

55والفضةالذهبآنيةفيالرب

55المعصفرالثوبلبس

57صامئاالحج

وتركالمتقدمة،بالثيابالطوافوتركللشمس،البروز

57المحرمغيرفيعملما

5795،الزيفيالمخالفة

57،9529،الرطانةفيالمخالفة

06الصلاةفيالشذل

06الصلاةفيالاختصار

06الطاقفيالصلاة

246



التشبهمسائلفهرس9-

بالكفارتشبهمنتكفيرفيحنيفةأبيأصحالثتكلم

لزوجهاوالمرأةللقادم،القيام

القفاخفق

الصزارالنعل

الفارسيةعبالأسماءوالأشخابالعجمية،الشهورتسمية

التخئم

بالشمالوالشربالأكل

والعشاءالمغربتسمية

والأعاجمالأعرابمشابهةعنالنهيوجه

السلف-عهدعلىالحاضرة-فيهخالفوافيماالأعراب-البادية-بأهلالتثبه

والمسلمون،منهمالكفارفيهيدخلالأعاجممشابهةعنالنهي

الجاهليةمثلالسابقون...عليهيكنلممما

العيدفيبهمالتشبهحكم

الجاهليةأعيادمنأشدالكتابينأهلأعياد

أعيادهمفيالكفارمشاركةمنالمنعتلقواالمسلمينأنعلىالاستدلال

الراشدينالخلفاءعهدفيعليهالعملوتجزيالرسولء!يم،من

والأحدالسبتصوم

59-شهودالأعياد

التشئهمنعادة،يصيرحتىالعربيةبغيرالخطاباعتياد

247

61

61

62

62

62

62

63

63

66

67

73

97

84

87

98

59



النشبهمسائلفهرس9-

وغيرهالزنارلبسمنأقبحالعيدفيلهمالموافقة-

قبيخالغذالعاديةالأمورفيعادتهغترلكنهالمشاركة،بقلبهأنكرلو-

وكليعظمونه،مكانأويومكلفيهيدخلجنساسمالعيد-

الأزمانأوالأماكنتلكفيمحدث

النهيفييدخلوالمكانالزمانمنحريمهوكذلك-

)ال!مبت(مفردةالكفارأعيادصوم-

والمهرجانالنيروزيوم-

بلالمحدثة(والأعياد)المواسمفساديدركأحدكلليس-

الفسادمنفيهمابعضيدركونالألبابأولوا

!ع!!

248

79

89

801

801

131

131

141



والضوابطالقواعدفهرس01-

21،36الحقعلىظاهرينالأمةهذهمنطائفةلاتزال

21،36ضلالةعلىالأمةهذهلاتجتمع

24ص!هئحهالنبيغيرشخميىتعيينغيرمنمطلقاالحقاتباعيوجبالإسلامدين

27عنهمحتلحسناتأولاجتهادهإمالصاحبه،مغفوزاالذنبصاحبيكونقد

مشابهةيورثونحوه-اللباسفيحتىالظاهر-الهديفيالمشاركة

28156،الخفيوالتدريجالمسارقةوجهعلىوالعمل،الخفقمنالباطنفي

28الباطنفيوالمباينةالانقطاعتوجبالظاهرالهديفيالمخالفة

وهو:لهالتفطنينبغيأصل

القذيذلككانإذاهذاالمفاسد،منذكرمافيهاالظاهرفيالمشابهةأن

28الكفرشعبمنشعبةفيموافقةفهوكفرهم،موجباتفيموافقتهمأمامباخا،

ققمهماأوالكافرة،الأمممشابهةعنالنهيمنالكتابفيماكل

31دينهيبللنا،مشروعةمخالفتهمأنعلىداذفعلوهمابتركللاعتبار

37بوقوعهالصادقأخبرمنكرأمركلفيقاعدة

ذلكمنأعممعنىمنمشتقبلفطعنهغحرإذابهالمأمورالفعل

37فقهية()قاعدةمطلوئاأمزاالاشتقاقمنهمايكونأنبدفلاالفعل

38)قاعدة(للحكمعلةالمعنىكانمعنى،منمشتقمفعوليباسمتعفقإذاالأمر

38مقصوذاللآمرمطلوئاأمزامصذرهنفسكانبفعلأمرإذا

924



والضوابطالقواعدفهرسا-.

ذلككانخاضا،فعلأبهمريذاعاممعنىعلى4داباسمبفعلأمرإذا-

93بالعاملحصولهالخاصذلكقصدإنماوأنهالعام،ذلكأولأقصدأنهيقتضي

إذاصحيحمعنىوهذاالمطلق،لحصولمقتضيىالمعتنحصول-

93المواطنمنكثيرفيبهآنتمعفطنةصادف

9384،لهعلةفهوالفاء،بحرفالوصفعلىالحكمرتبإذا-

93مضرةفيهأوناقصهوالاالكتابأهلأمورمنشيءليس-

93الفرعفييؤثرأنبدلاالأصلفساد-

كفزايكونمماونحوهاالعباداتمنالمشركونيفعلهماكل-

42للذريعةسذاظاهره،عنالمسلمونئنهىبالنيةمعصيةأو

43والأوقاتالجهاتفيالمشابهةالشريعةقطعت-

44الإسلامفيمذمومالجاهليةأمورمنكانماكل-

48للاسمالمطلقوالمعنىالمطلق،الاسممعنىبينالفرق-

65،66وذقهااللهخمدهابالأسماءالتيالعبرة-

لاماالقلوبورقةوالدينالعلمفيالإنسانكمالمنتقتضيالقرىشكنى-

66لمانعتخففهويمكنالأصلهوهذابالعكس،والباديةالبادية،سكنىتقتضيه

67الأعرابحكملهمالبواديسكانأنالأصل-

67الباديةجنسمنأفضلالحاضرةجنسأنالأصل-

السلف-زمانفيالحاضرة-جنسعنالباديةبهانفردتما-

67مكروهأوناقصإمافهو
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والضوابطالقواعدفهرس01-

وبالعكسبهملجقبالعجمالعربمنتشتهمن

وأعمالهمأقوالهمفيالسابقينطريقةبلزومالشريعةجاءت

غيرهاإلىعنهاالخروجوكراهة

الشخصفضليستلزملاالجنسفضل

والمئذلالبدلبينيجمعلا

منأكثرمنهالناسعلىيخافموجودفاعللهالذيالشر

قويولامقتضيلاشز

حزمهبماالشهواتاقتضاءمنأعظماللهئ!خطبماالتعئد

واقعمنافيهوعدلممقتضيهوجودمعالفعل

فيالموافقةمنأقبحالدينيةالعلامةفيالكتابلأهلالموافقة

الوضعيةالعلامة

اجتنابهقصدمنيتمكنلمتفصيلآولاجملةالمنكريعرفلممن

معرفتهيجببهيؤمروماإجمالأ،معرفتهتكفيعنهينهىما

مفضملأإلايتأتىلاوهوفعلهالغرضلأنالتفصيل؟على

إهانتهقصديجبغيره،أوزمانأومكانمنبالباطلعالمماكل

الأوثانتهانكما

فيرغبتهققتحاجته،بعضقالشرعيةالأعمالغيرمنأخذمن

ذلكوأمثلةبه،وانتفاعهالمشروع
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75

83
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84
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79
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والضوابطالقواعدفهرسا-.

المتشابهين،الشيئينبينالتفاعلعلىالمخلوقاتسائراللهجبل

501المشابهةكثرةبحسبذلكويكون

155عليهالتحريموأديربه،الحكمغفقخفي،أمبرلفسابمظنةكانما

801الملزومعدميقتضياللازمعدم

901وأرضاهماللهأرضاهلثهأهلهأغضبمن

أصلا،أمرفيهئحدثألاالكفار:عيدفيالمشابهةلعدمالضابط

112الأيامكسائريوفايجعلبل

124عليهالغلطفييقعفقدوإلاالفقيهمأخذالناقليعرفلمإنالفقهتفل

133كراهتهعلىيدلبدعةالشيءبكونالاستدلالوهي:قاعدة

135بدعةخاصنهيمافيهكلوليسخاص،عنهانهيبدعةكلليس

مصلحةكانأوموجوذا،عهدهفيلفعلهالمقتضييكونأمركل

لهالمقتضيحدثماوأمابمصلحة.ليسأنهئعلمئفعل،ولم

014مصلحةيكونفقدمعصية-غيرمنموته-بعد

فيمايدركوالمصمانوالسنة،الكتاباتباعالخلقعلىالواجب

141المصلحةمنذلك

141ممتنعغيرمرتجحمنالترجيح

142الرسوليعلمهلماللهإلىيقربأمريعلمأنيمتنع

142بهيعملواولابفضلهأحذائغيموالاأنالسلف()أيعلموهأنويمتنع

144خيرمنفيهاماعلىشرراجحعلىتشتملأنبدلاالمبتدعاتجميع
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والضوابطالقواعدفهرسا-.

155المنكراتمنفهوالشريعة،ذلكت!تححثولمفيها،الخيريقصدبقعةقصدمن

157ئعظمهلمزمانتعظيممنشرالشرعيعظمهلممكانتعظيم

هملتماالدينمنونحوها(القبور)منالأمكنةضبطكانلو

158الأمةعنضاعوتما

بناء165هناكيكنلموإنمسجذا،اتخذفقدفيهالصلاةقصدتموضعكل

166تمثالهعلىحجرأوبخشبةالشركمنأعظمالصالحالرجلبقبرالشرك

167عنهوالجافيفيه،الغاليبيناللهدين

كانلوفعل،استحسانعلىالأمةتتفقأنالممتنعمن

017يفعلوهولمالمتقدمونلفعلهحسئا

017تتناقضلاالإجماعات

173الفسادفيهعماوالنهيالصلاح،فيهبماالأمرالأنبياء:طريقة

غرض!يحصللاشركاالمتضمنالدعاءأنالله:سنةمن

917الحقيرةالأمورفيإلاصاحبه

قباء491مسجدإلاإتيانهيشرعمسجدالمدينةفيليس

*!!
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المنثورةالفوائدفهرسا-ا

17الكفار!مشابهةعنالنهياستبعدمنالناسمن-

17)1(الإسلامشيخعصرفيالتشبهبمسائلالابتلاءكثرة-

!18النبيبعثةعندالناسأنواع-

1822،يومكلهدايتهيسألوهأنالخلقعلىاللهفرضق-

21بالنصارىمنهمفسدومنباليهود،العلماءمنفسدمنالسلفتشبيه-

22الشيطانويزينهالطبعتتقاضاهأمرالانحراف-

23بالعلمالبخلهوالأكبرالمقصوديألبخلى!أفا.ون)ؤتأصيقولهفي-

إظهارهعناعتياضاوتارةبه،بخلأتارةأغراض؟لهالعلمكتم-

23وغيرهاأظهروه،بماعليهميحتجأنخوفوتارةبالدنيا،

25التنزيلتحريفمنمنكرةبرواياتالحديثرواية-

25الألسنةليئمنالأحاديثوضع-

27ورسولهاللهشرعهمماالحكمةالخلقمنلكثيريظهرلاقد-

الزجرووقعمطلفا.الملةباتباعإلايرضونلاوالنصارىاليهود-

03أهواثهممنشيءأياتباععن

النساء34إليهايدعوالكتابأهلمشابهةمنكثير-

خرجتالكتابلأهلومتابعتهاالأمةافتراقفيالأخبار-

عصرنا؟!فيفكيف)1(
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المنثورةالفوائدفهرسا-ا

35-يفعلهلمنالذممخرج

بهئغقللمدمانخير،اللهكرههبماوالإيمانالعلمنفس

معهعلملاالذيالعملمجردمنأعظموالإيمانالعلم

إليهالهمةضغفبالمنكر،العلمفوائدمن

مانغاذلكيكنلمالمنكر،يتركونلاالناسأنعلمناإذا

بالمعروفوالأمرالرسالةتبليغمن

بهامنفعتهتتمأنيمنعهاخللمنفيهابدلاالكافرأعمالجميع

ذفيقتضيالجاهليةإلىالأمرإضافة

اسفاصارتحتىالاستعمالعليهوغلبصفة،الأصلفيهو!"الجاهليةلفظ

جاهل،فهوعالم؟غيرأوبالحق،عالضاالحق،بخلافقالمن

الحقبخلافعملمنوكذا

الجاهليةخصالبعضفضله-معالرجل-فييكونقد

العربحالعلىإلاغالئايقاللا"الجاهليةلفظإ

لإهمالهويغتموندينهم،بموافقةيفرحونالكتابأهل

العجميةالكتبحرق

المسلمينعلىالكفاراستعمال

اليهود!"ففرمعنى

والأعجميةالأعرابيةأماالله،حكمفيمذمومةوالتشيطنالكفر

هيحيثمنكذلكفليست
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المنثورةالفوائدفهرسا-ا

بروأهلكفرأهلإلىالأعرابانقسام-

64-الغخمهممن-

66،وظاهزاباطتاعتب!رالنبيبهبعثمااتباعالحقيقي:الفضل-

النفسهوىعنوالأنسابالأجناستفضيلفيالكلاميخلويكادلا-

بحسبهادرجهكلأعطىبه،تمتزوابماقويمكلاللهخصلما-

بعدتغيرأنإلىعليهالخلفاءاستمرارعمر،كتبهالذيالديوان-

71-)مهم(العرببهاختصالذيالفضلسبب-

71-والعملالعلم-

لهمحصلفارسأبناءمنوالإيمانالعلملهمحصلالذين-

بلوازمهالحنيفللدينبمتابعتهم

للعجملموافقتهمأوللدينلمخالفتهمإماالعربمننقصواالذين-

وتعقمهاالعربيةاللغةأهمية-

74،الدينمنمعرفتهفصارتاللسان،بهذاإلاالدينضبطإلىسبيليكنلم-

74،قوئاتأثيزاوتؤثروالعلوم،الأخلاقمنأمورتقارنهاللسان-

العاقل،سبيليسلكأنالفضاثلفييتكلممنعلىالواجب-

البغيولاالفخرغرضهليس

المفضولةأوالفاضلةالطائفةمنكانإذاللرجلينبغيماذا-

تفسيرهمفيالسلفعادة-

الزوربثهادةآلزويى!وئ)وآلذجمرولا!حههتعالى:قولهتفسيرضعف-
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المنثورةالفوائدفهرصا-ا

83،منهماالمانعلقوةالإسلامقبلالجاهليانالعيدانمات

أعيادهمفيعاداتهمعنالناستغييرعنالملوكمنكثيريعجزقد

والصبيانالنساءطباع

غيرهممنأفضلالكتابأهلجهاد

يشاركونيكونوالمالمسلمينأنيعلمبالسيرةخبرةلهكانمن

أعيادهمفيالكفار

088،"تيد"معنى
شعائرأعظممنواللغاتوأهله،الإسلامشعارالعربياللسان

بهايتميزونالتيالأمم

49-حاجةغيرمنبهاوالخطاببغيرها،العربيةخلط

الشرائعبهتتمتزماأخصمنالأعياد

عادةيصيرحتىأصله،وتناسواالناسعمومفيهدخلالشيءاشتهرإذا

لهمالمصاقبةالبلادفيالنصارىتأثير

بالهلالالعباداتوقتواالأنبياء

أكلفإنغيره،عناستغنىطعاممنحاجتهأخذإذاالجسد

ضرهوربمابهينتفعلم

أخلاقهبعضقاكتسبالحيوانأنواعبعضالآدميعاشرإذا

الناسأخلاقبعضالإنسيالحيوانصارفي
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المنثورةالفواثدفهرسا-ا

الباطن،فيمحبةنوعتوجبالظاهرفيالمشاركة-

601أعظمالدينيةالأموروفيالبلد..،أواليسيراللباسفيحتى

901غيرهإلىتطقعهميقطعماالحقوقمنورسولهاللهعيدفيللأهلئقضى-

النساء901طاعةوالدولالملكئفسدماأكثر-

المحدثةالعاداتعامةعنينهىمنوقتكلفييزالولايزللم-

134للسنةالمخالفة

145ومفاسدهاضررالباعمن-

145الإمكانبحسبالعبوديةعنتخرجأنكبرتحبنوعفيهاالنفس-

147أجرفيهولهالمولدالناسبعضيفعلقد-

147التزاحمعندلتقديمهوالمنكرالمعروفمراتبمعرفةأهمية-

158الخليلقبريثبتوبعضهمنبينا،قبرإلايثبتلم-

158بالباطلالناسأمواليأكلونالذينالسدنةيحكيهاإنماالقبورحكاياتأكثر-

عنده،والدعاءعيذا،ع!يلىالنبيقبراتخاذعنالنهيسنة-

162الأموربهذهغيرهممنأعلموهمبيتهآلمخرجهامن

165السلامعليهقبرإبراهيمعلىالتيالبنيةئقبتكيف-

167قتلوهمحتىبهماستخفواواليهودعبدوهم،حتىالأنبياءعظمواالنصارى-

المصالح،وجوهبتبيينالرسوليطالبأنللمؤمنليس-

167والسمعالطاعةعليهإنما

017الشافعيالإمامعلىالكذب-

258



المنثورةالفوائدفهرسا-ا

172918،وئنصرونوتستنصرونفئسقونئستسقونقدالمشركون

والذينالقبور...عندالدعاءيتحرونالذينبينالفرق

000172وغيرهاالصلواتوأدبارالأسحارفييتحرونه

173هوإلائحصيهالاالحوادثبهااللهيخلقالتيالأسباب

174175،صاحبهعلىضررمنفيهيكونوماالمباحغيرالدعاء

176والمغفرةالعفومعهئرجىقدالمعرفةقصور

181استلامهفيزخصمافزالصغيرة،خشبةمنهوبقيالمنبر،احترق

918بربوبيتهالإيمانوبصحةلألوهيته،الطاعةكمالب:الدعوةإجابةتحصل

الدنيافيلهممتاعهوإنماالمشركينمندعاءهميجيبمن

091خلاقمنالآخرةفيلهموما

حرم،،ةالأقصىالمسجديسمىلاكلهللمسجداسمالأقصى

591ؤفيواديفيواختلففقط،والمدينةمكةالحرم

591والث!امالمقدسبيتفضائلفينقدالمصئفات

591الأحباركعبنقدأخباروأحاديث

691الأولينالسابقينسبيلاتباعفيالخير

المسجدبهاختصماإلاالعبادات،فيتشترككلهاالمساجد

691ونحوهالطوافمنالحرام

!!!

925



ففووالمويهوعات

5-التحقيقمقدمة-

المستقيمالصراطاختصارفيالقويمالمنهج-

الكتابتأليفسببوفيهاالمقدمة،-

البعثةقبلوضلالجاهليةمنفيهالناسكانما-

عليهم،بالمغضوباليهودوصففيهاالتيوالأحاديثالآيات-

91-بالضلالوالنصارى

بالضلالوالنصارىبالغضباليهودوصفسبب-

الكتابلأهلالأمةهذهاتباععلىالدالةالأحاديث-

والأعاجمالكتابأهلأمورمنالأمةهذهبهابتليتما-

وباطنةظاهرةأمورالمستقيمالصراط-

27-لأمورالظاهر؟الهديفيوالنصارىاليهودبمخالفةالأمر-

رزفصل

الكفاربمخالفةالأمرعلىوالإجماعوالسنةالكتابدلالة-

الجملةفيمشابهتهمعنوالنهي

الكتابدلالة-

!قؤة...منكغآسثذصالؤأقنلكغلذينىين)؟تعالى:لقولهالصحابةتفسير-

33-السنةدلالة-
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الموضوعاتفهرس12-

عنها؟النهيفائدةفماالمشابهة،وقوعمنبدلاقيل:فإن-

ذلكعلىالجواب-

الراشدينخلفائهوسنةعتي!النبيسنةبهجاءتالكتابعليهدلما-

التشئهمسائلبعض-

الجاهليةأمورعنالنهي-

العذابأماكنفيالصلاة-

الدينفيالغلو-

التشبهعنالنهيعلىالإجماعدلالة-

الذمةأهلشروط-

الصلاةفيالسدلمسألة-

مشابهتهمعنالنهيمنالصحابةعنوردما.-

علماءالمسلمينعامةماجاءعن-

الشياطينبمخالفةالأمرفصل:!

والشياطينالكفاروبينوالأعاجم،بالأعرابالتشبهبينالفرقفيفصل:!

65-أئمةمنوماوحدفيهمأبناءفارس،قفمل-

العجمعلىالعربتفضيل-

الشعوبية-

68-العربجنسفضلعلىالدليل-

الفضلمنالعرببهاختصماسبب-
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63

66
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71
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الموضوعاتفهرس12-

معرفتهوأهميةالعربياللسان-

!فصل

أقسامثلاثةعلىالكفارأعمال-

نعلملاأومشروغا،كانكونهمعديننافيمشروعقسما-

لهممشروغاكانأنه

القرآنشرعنسخهثممشروغاكانقسم2-

بحالمشروغايكنلمقسم3-

وأمثلتهالأول،القسمكل!

وأمثلتهالثاني،القسم*

الأصلمشروعهوفيماموافقتهممنأقبحالقسمهذافيموافقتهم

وأمثلتهالثالث،القسمث!

طريقينمنمحرمةأعيادهمفيموافقتهمفصل:!

العامالأولالطريق

أعيادهم:نفسفيالخاصالثانيالطريق

الكتابفمن

وجوه:منالسنة،ومن

لأول:ا

الثاني:الوجه

الثالث:الوجه
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78
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08

08

82

82
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الرابع:الوجه

الخامس:الوجه

السادس:الوجه

السابع:الوجه

وجوهفمنوالآثار،الاجماعوأما

ها:أحد

الثاني:

الثالث:

وجوه:فمنالعيد؟مسألةفيالاعتباروأمافصل:-!

أحدها:

الثاني:الوجه

الثالث:الوجه

أعيادهمفيالنصارىبدع

الرابع:الوجه

الخامس:الوجه

السادس:الوجه

السابع:الوجه

الثامن:الوجه

يسمان:شرعنامنليسفيمامشابهتهمفصل:س
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79
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99
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خصائصهممنبأنهالعلممعأحدها:

نوعان:وهوعملهم؟منأنهيعلملمالثاني:

عنهممأخوذاالأصلفيكانماأحدهما:

يفعلونهوهمعنهم،مأخوذاليسماالثاني:

فصلةثة

جنسيى...اسمالعيد

النساءطاعةمنالتحذير

كثيرةالكفارأعيادفصل:زر-

البدعمنفيهايقعماعلىالتنبيه

أعيادهمفيبهمالمتشبهالمسلمئعانلافصل:!

النصارىمع)المعاملةذلكعلىأحمدنصوصفيفصل:!

وغيره(وإجارةوشراءبيعمنونحوهم

ا-25فيهاالأصحابواختلافللنصرانيوالخنزيروالخمرالميتةحملمسألة-

عيدهميومالهديةقبولفصل:ثإ:

)السبت(مفردةالكفارأعيادأيامصيامفصل:ي

والمهرجانالنيروزصيامفصل:ح

وجهينمنوذلكالمبتدعة،والمواسمالأعيادسائرالمنكراتومنفصل:بز

والمحدثاتالبدعمسمىفيدخولهأحدهما:

"ضلالةبدعة"كللقاعدةالمعارضينحجج
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"ضلالةبدعكلةحديثمعنىتعطيلعلىالمترتبةالمفاسد

ا-35خمسةوهي

مقامهذافاسد.التأويلهذابأنالقطعتوجبالمفاسدوهذه

ا-36وقبيححسنإلىتنقسمالباعأنالتسليمالثاني:والمقام

!هذهالبدعة"نعمتعمر:قولمعنى

ا-38والشرعاللغةفيالبدعة

الخلقمعصيةغيرمنموته-بعدمقتضيه-حدثفيماطريقانللفقهاء

المخذثة-والأعيادالمواسمذمفيالئاني-الوجه

معارضةفيهفصل:ك!

لجوابا

المحدثاتبعضفيفصل:!

المحدثوالزمانيالمكانيالعيداجتماعفيفصل:!

فيهوالمختقفعنهالمنهىالتعريفبينالفرق-

أقسامثلاثةإلىتنقسمالمكانيةالأعيادفصل:ءبر

أصلأالشريعةفيلهفضللامكانأحدها:

154-عليهاوالكلام!مناةالعزى،)اللات،الثلاثةالطواغيت-

ا-56والمشاهدالقبورمنبالباطلعظمتالتيالأماكنأعيانبعض-

عيذااتخاذهيقتضيلالكنخصيصة،لهماالأمكنة:منالثافيالنوع!اش

وأدلتهعيذاالقبورات!خاذعنالني-
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ففيمستلة،أومغصوبةقبرفيهائنيالتيالبقعةكانتإذا-

ا-065سبعة()ذكرالمحرماتمنأنواعذلك

القبورعندالصلاةعنونهىالمادة!يخيلىالنبيحسمفصل:في

قسمينإلىالقبورعندوالعبادةالدعاءينقسمفصل:-.

لقصدلااتفافا،يدعوأنأحدهما:

عندهاالدعاءيتحزىأنالثاني:

وجربالقبور،عنديدعوكانالصالحينبعضبأناعتراض-

هؤلاء؟!يخالففكيفعندها...الدعاءاستجابةأقوام

الاختصاروجهعلىالجواب

وجهين:فمنالمحققالجوابأما

فخقلا-

مفضل2-

فصل؟!م

أقسام:إلىالأمورانقسام

يحئهاولااللهقذرهاأمورا-

عليهاعئدهئجنولمويرضاها،ويحبهاشرعهاأمور2-

عليهاعئدهوأعانويرضاها،ويحبهاشرعهاأمور3-

فيهاأخلإثماوبعضىلجبروالنبيقبرزيارةفيفصل:ء

مساجديتخذلممماوالصالحين،الأنبياءمقاماتزيارةفيفصل:!؟
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168

017

017

171

172

177

178
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قولان:فيه

ذلكعنالنهيالأول:

منهباليسيرالرخصةالثاني:

وتخريجهذلكفيعمرابنعنجاءما-

سنةققضدهاوالصلاة،للدعاءمج!يهالنبيقصدهاالتيالأمكنة-

شعزاوأنشدالقبر،إلىجاءالذيالأعرابيعنالحكاية-

ا-84ونقدهاله،واستجيب

خلقهببعضاللهعلىالإقسامفصل:!

".عرشكمنالعزبمعاقد"أسألكقول:حكم-

ا-87خلقهببعضاللهعلىالإقسامفيإيراداتعنالجواب-

ومعناهلتوسلأا"لفظ-

الثلاثةالمساجدكيرإلىالرحلشدفيفصل:!

المسجدإلابالعبادةبقعةئخصلاأنالمسلميندينأصلكافصل:

ونفيهاالشفاعةإثباتفيفصل:ك!

فرقثلاثالناسافتراق

الأمة.وهذهالكتابأهلمب!تدعةمنوافقهمومنالمشركونا-

والمعتزلة.الخوارج2-

وأنمتهاالأمةسلف3-

فيهاالسلفمذهبتقرير-
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الرسلبهئيثالذيالتوحيدأصل-

وحدهبالثهإلايكونلاالتحشب-

المخلوقينسؤالفي-

وئرضى...وئحبئطاعالرسول-

الشركونفيوتجريده،التوحيدبتحقيقمحمذااللهبعث-

الإخلاصتتضضنكلهااللهشرعهاالتيالعبادات-

الفهارسير

الآياتفهرسا-

والآثارالأحاديثفهرس2-

والمراجعالمصادرفهرس3-

المنتخلةالموضوعيةالفهارس!لا

العقديةالمسائلفهرس4-

الفقهيةالمسائلفهرس5-

الأصوليةالمسائلفهرس6-

عليهانصقالتيالبدعفهرس7-

وغيرهاأعيادهمفيالنصارىومنكراتبدعفهرس8-

التشئهمسائلفهرس9-

والضوابطالقواعدفهرسا-.

المنثورةالفوائدفهرسا-ا

الموضوعاتفهرس12-
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